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مو یزرد 


بمتلر ع مرالرَسوف 


شاعر فارس » يده على الشعر العرف يد من أقاله 
من عثرته وأنمضه من كبوته وأعاد له ديباجته 
المشرقة ومعانيه السامية وكأما كانت فى يده 
عصا ساحر صيرت الميت حياً» والضعيف قوياً 
والمعدم ثرياً » وكان شعره ف العصر الحديث 
موذجاً لکل من آق بعده من شعراء العربية . 





الفصل الأول 


عصت‌رالب‌ارودی 


١‏ الحياة السياسية 


خر محمد على كل شىء فى مصر للحدمة مطامعه » وحروبه الكثيرة الى 
شنها على تركيا حاولا أن يؤسس ملكا عريضاً . وكان محمد على هو کل شیء 
فى مصر » فالأرض ملك للدولة والفلاحون يكدحون والدولة هى الى تجى المرة 
وتترك هم ما يقوم بأودهم . 

وقد استعان محمد على بكثير من الأجانب » وقد جاءوا أول الأمر علماء 
وباحین وکان آکترهم من فرنسا الى كان بيا وبين عمد على صداقة متينة 
بيد أن هذا التيار الأجنبى توقف فى عهد عباس الأول الذی کان ینفر کل النفور 
من الثقافة الأجنبية ولا سيا الفرنسية فنجى عن مناصب ال حكم فى مصر أكثر 
الأجانب وبخاصة الفرنسيون » فجاء ذكره على ألسنة مؤرخيها مشوبا بالقدح 
خالیاً من الماح 6 

ولکن فرنسا الستعمرة م تكن ترضى بهذا » فان فانها الغزو الحرلى فعزيز 
عليها أن يفوتها الغزو الأدنى » والقكين للغتها وثقافتها بأرض مصر » فتفید نفوذاً 
وتجارة » ولعلها تجد فرصة مواتية فتتدخلفى شئون مصر » ولذلك حثت علماءها 
على تأدية الرسالة التى اضطع بها المجمع العلمى المصرى » وشجعت الفرنسيين 
على الإقامة بمصر » وحثت الأثرياء على دفع الأموال الطائلة فى القروض الى 
أصدرتها الحكومة المصرية » وى إنشاء قناة السویس » وتأسيس الصارف 

)١(‏ البعثات العلمية فى عهد محمد على ثم فى عهد عباس الأول وسعيد للأمير عمر طوسون 
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1 
العقارية إلى غير ذلك » وبمذا خضعت مصر اقتصادياً لفرنسا » كنا عملت هذه 
الدولة على بسط نفوذها الثقانی برسال عشرات الارسالیات التبشيرية والتعليمية 
وفتح الدارس اتلفة ٩(‏ . 

آما ٍنجلترا فقد آدرکت آهمية مصر مند آن غزاها نابلیون » ووثقت آن دولة 
قوية مثل فرنسا تستطیع آن تحول بینها وبين مستعمراتها فى الشرق الأقصى إذا 
استقرت بوادى النيل » ولذلك عملت جاهدة على اخراج نابلیون وجنده من‌مصر » 
وكانت موقعة أى قير المشهورة » ثم حاولت غزو مصر سنة ۱۸۰۷ بقيادة 
الحترال « فيرزر » » ولكن مصر تصدت لهذا الغزو الذى لا مسوغ له إلا 
الحشع الاستعارى » وهزم الإنجليز هزيعة منكرة فى رشيد فى تلك السنة . 
بيد أن إنجلترا لم تستم للهز ية . فأحذت كذلك ترسل البعثات التبشير ية الواحدة 
تلو الأخرى » وعملت على تأسيس عدد من المدارس الإنجليزية بمصر » وظلت 
تنتهز الفرصة للتدخل المباشر فى شئون البلاد حتى تم لما ذلك عقب الثورة العرابية . 

ولقد بدت مطامع إنجلترا وفرنسا واضحة جلية » فأثقلت على مصر الديون 
فأنشىء فيها صندوق الدين » وفرضت الرقابة الثنائية » واستحالت هذه الرقابة إلى 
مشاركة ى الحكمء إذ دخل وزارة « نوبار» وزيران أوروبيان أحدهما فرنسى 
والآخر إنجليزى » يشرف الفرنسى على وزارة الأشغال ويشرف الإنجليزى على 
وزارة المال29 » وأى احتلال أبشع من هذا ؟ إن الذى يصرف المال قرام على 
شئون الدولة » ومن يتول وزارة الأشغال مهيمن على تقدم الآمة . ولذلك ثارت 
ثائرة الوطنيين وقادة الفكر وعلى رأسهم السيد حال الدين الأفغانى » فخذ یندد 
بكم إسماعيل » وسيطرة الأجانب ٠»‏ وازدياد نفوذهم » يؤازره ى ذلك صفوة من 
حواربيه وتلاميذه » وظهرت المقالات القوية ضد تبذير إسماعيل وضد الاستعار 
فى جريدتى أديب إسعق « مصر والتجارة » . بل إن الوقائع الصرية وهى ابتريدة 
الحكومية و تسم من الثورة » فأخذ الشيخ محمد عبده تلميذ جمال الدين ينقد 
الحاكم المستبد فى الوقائع ويقول « إن الحاكم وإن وجبت طاعته هو من البشر 

۲۱۸ ص‎ ١ «تاريخ مصر فى عهد الحديو إسماعيل» لإلياس الأيولي ج‎ )١( 

(؟) «عصر إسماعيل » لعبد الرحمن الرافعى ج ۲ ص .4 
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الذين يمخطئون وتغلبهم شهواتهم » ولا برده عن خطته » ولا يقف طغیان شهوته الا 
نصح الامة له بالقول والفعل ) . 

أخذ هؤلاء المفكرون ينادون بالدستور » و بمشاركة الآأمة فى الحكم حتى لا 
بقع الحا فى مثل ما وقع فيه إسماعيل من أخطاء » وكان إسماعيل متبرماً بهذا 
النقد . بيد أن الأزمة المالية التى أوقع فيها مصر انتبت بنزوله عن العرش لابنه 
انیدیو توفیق . وکان الناس یوملون خیراً ی توفیق هذا ‏ إذ كان يتمع بالسيد 
حال الدين وهو ولى للعهد » ویری منه میله للاخذ بنظام الشوری » ویسمع منه 
نقده لسياسة آبیه وإسرافه » غير أن توفيقاً لم يف بعهده بعد أن تول الحم » 
وسرعان ما تنكر لمبادئه ولأصدقائه » فلم يدخل نظام الشورى » ولم يحسن معاملة 
السيد جمال الدين » بل استمع لأقوال الوشاة من الإنجليز وسواهم ؟ إذ حرضوه 
على اخراجه من مصر (6 ۰ فاستجاب لم » ول یکن کرعاً ق معاملته له » 
بل استعمل معه غاية الغلظة والحفاف » كا أرجع المراقبة الثنائية » وخادم الحم 
النيابي » وحكم البلاد حكاً مطلقاً استجابة لرغبة الأجانب وتدخلهم فى شئون 
البلاد » فعز ذلك على كثير :من رجال مصر » ورأوا لزاماً علیهم آن بضعوا حدا 
لهذا التيار الفاسد » والاستبداد » والرشوة » والسخرة » والعبودية . 

ثم كانت حركة اللحيش » والمطالبة بتولية المصريين المناصب العليا فيه » 
وقد كانت قبل وقفاً على الخراكسة والأتراك » وكانوا فى منتبى الغلظة والقسوة 
فثار الیش ثورته العتيدة بقيادة عرایی نی آول سنة ۱۸۸۱ وأحرز أول 
انتصاراته فى فبراير من تلك السنة بعزل وزير الحربية ابترکسی التعجرف 
الستبد «عهان رفق » وأسندها ال آکبر نصرائه « محمود سامی البارودی »۰ 
وبلغت الثورة آوجها فی ٩‏ سبتمبر سنة ۱۸۸۱ حین احتشد ابلیش فی میدان 
عابدين » وتظاهر أمام الحديو توفيق وأرغمه على إسقاط وزارة ریاض ‏ وتأليف 
وزارة محمد شريف »غير أن وزارة شريف باشالم تمكث إلا أمداً يسيراً» وهنا تولى 
البارودى رئاسة الوزارة » وحاول أن يصلح الأمور ف اميش بالرفق واطوادة » 





The Persian Revolution, Browne, p. 8 وانظ ركذلك‎ › ٤ ٠ «مجلة المنار» ج ۸ص4‎ )١( 
۷١ و « تاريخ الإمام » ج ۱ ص‎ 
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ولكن الأمور سارت على غير ما قدر » وطالب اللحيش بعزل توفیق 4 وخاض 
البارودى الثورة مع الخائضين . ولكن دول الاستعار كانت تتر بص بمصر الدوائر 
فتدخلت فى شتونها » ونہضت لماي توفيق كما زعمت » فضربت ضربتها ف 
پولیه سنة ۱۸۸۲ ۰ واحتلت انجلترا مدينة الإسكندرية » وکانت مواقع بین. 
الإنجليز » وجيش عرابى الذى لم يكن على استعداد الحوض غار حرب مع دولة 
قوية كإنجلترا » م كانت معركة « التل الكبير » وهز يمة عرابى » وإخفاق الثورة 
واحتلال الإنجليز لمصر . 

لقد تطورت حركة الحيش من المطالبة بإنصاف المصريين إلى حركة عامة 
تطالب بالدستور » وبتحرير البلاد من النفوذ الأجنبى » وأخذ كتاب الثورة 
وخطباؤها أمثال عبد الله ندیم » وحمد عبده » يصورون ما لاقته مصر على يد 
الحاكم المستبد فى عهد إسماعيل » ویصورون بوس الفلاحین فی السخرة ٩(‏ » 
والعذاب المهين الذى يصبه الرؤساء على الناس وكيف يلهبون ظهورهم بالسياط 
ق سبيل الحباية » ودفع الضرائب » حتى نفر الناس من الأرض وكرهوا زراعتهاء 
لكثرة ما أرهقوا به على يد اللحباة والمرابين » لهذا كانت ثورة على الفساد 
والاستبداد والظل . 

لقد تطورت الثورة العرابية إلى ثورة عامة حمل لواءها االحيش » ونبضت مصر 
على أثره تؤيده وتشجعه » لولا أن مصر فى ذلك الوقت كانت ضعيفة » وكانت 
مواردها قد استنزفها إسراف إسماعيل » ولم تكن الآمة قد اكتملت يقظتها » 
وكانت إنجلترا فى أوج عصرها الاستعارى » ولا نفوذ قوى بين الدول ؛ ولهذا كله 
أخفقت الثورة » ون زعماؤها إلى « سرنديب » إحدى جزر الند » وهی من 
مستعمرات (نجلترا » ومن هولاء الز عماء البارودی . 


)١(‏ كان الأهالى يسخرون فى إقامة المسور على النيل أيام الفيضان وحفر الترع 
من غير أجر وكان كثير من اللاك يسخرون الفلاحين نى أرضهم بدون أجر . 


۲ - احياة العقلية 


ظلت مصر وبلاد العروبة زهاء ثلاثة قرون تحت حک الأتراك ولماليك » 
وهى فى ظلام دامس ء وجهل فاضح » تعائى مرارة الظلم » وقسوة الحرمان ؛ 
فقد حرمها الأتراك أغلى كنوزها » فنقلوا كثيراً من العلماء والأدباء والأمراء » 
والهندسین ۰ والوراقین » وأرباب الحرف إلى ام » کا نقلوا آکتر الکتب 
الى كانت يخزائن المدارس (2© . ونهبوا أموال الأوقاف التى كانت محبوسة على 
العلماء » وطلبة ١‏ » فتفرق الطلاب » وانفضت سوق العلم » ولم يبقمنه إلا 
ذماء ۲0 پسیر بالازهر . 

ومن البديهى أن اللغة العربية لم تجد فى هذا العصر المظلم من من يشد آزرها » 
ويثيب الشعراء والكتاب الحتفين بها ؛ لأن اللغة التركية طغت وصارت اللغة 
الرسمية فى الدواوين » وفشت على ألسنة الناس » ولأن الحكام لا يفقهون العرربية 2 
ولا يقدرونها قدرها » ولا يميزون بين الحيد وإلغث من الكلام حى يلجأ إليهم 
الشعراء مادحين » ول يعد فى استطاعة كثير من الكتاب أن يسلموا من اللحن 
الفاحش » أو يأتوا بالفهوم القبول » بل عز علیهم اللفظ ابلزل » والأسلوب 
القوى » فلجئوا للزخرف وا محسنات يخفون بها عوار(۳) كلامهم » وقد أكثر وا من 
هذه ای اللفظية حنی استغلق الكلام » وأتوا بالغث السمج الذى إن حسن فيه 
شیء کان سرقة واغتصاباً من ؟ ثار من سبقوهم من الكتّاب . 

ظلت مصر على هذه الحال حتی دوت ی آفاقها مدافع نابلیون » 
فهبت من سبانها العميق فزعة مذعورة » وأخذت تقلب الطرف دهقة فى هذه 
ايوش العجيبة » والوجوه الغريبة » وعرفت أن ثمة دنيا أخرى حافلة بالعلم 
والحضارة والمال والقوة غير دنيا الأتراك والماليك ث وما فیها من جهل وضعف وذلة 
وانحلال . 

000 راجع ابن إياس الحركسى فى كتابه « بدائع الزهور فى وقائع الدهور » وقد أرخ 
لمصر حت أوائل الاحتلال العمّاف 

(۲) الثماء : بقية النفس . (۳) الموار : المیب 
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واصطحب نابلیون معه کل عدد الاستعار والاستقلال والایقاظ » 
فأنشاً مسرحاً للتمثيل »> ومدارس لأولاد الفرنسيين » وجريدتين » ومصانع 2 
ومعملا للورق » ومطبعة » ومراصد فلكية » وأماكن للأبحاث الرياضية » ومكتبة 
عامة وقد جمعت بعض كتبها من المساجد والأضرحة ٠‏ وأنشأ المجمع العلمى المصرى 
على نظام المجمع العلمی الفرنسی » وقد آفاد هذا المجمع مصر ولتاریخ با ثاره 
وأعمال رجاله » وصارت اعام هى النواة الأول لكل بحث خاص يعصر » 
ولا بدع إذا ظل المجمع العلمى هو الآثر البق حتی البوم من آ ار حملة نابليون» 
وذلك بخليل فائدته وهذا ما دعا بعض المؤرخين إلى القول بأن حملة نابليون على 
مصر كانت علمية أكثر منها حر بية 6 . 

وعلى الرغم من قصر المدة الى قضنها الحملة الفرنسية بمصر » فقد تركت بها 
أثراً لا یعحی ۰ وظل الصریون ردحاً طوبلا من الزمن یعجبون بنابلیون بعد 
خروجه من ديارهم + « وظلت طرق الإدارة الفرنسية مهيمنة على حكومة مصر » 
وظلت عادات التفكير الفرنسية تسيطر على الطبقة المستنيرة بمدمر » وإن ما خلفته 
الحملة الفرنسية فى مصر خلال ثلاثة أعوام لا غير من أضحم ما يتسنى إنجازه 
فى هذا الأمد الوجيز9© ) . 

ثم أتيحت لمصر الفرصة أن تواصل أمد اليقظة الى ابتدأت على يد 
نابليون ورأت أنه لا يستقم لما الأمر إلا إذا كان تحت إمرتها جيش قوى » وكان 
وراء» شعب ناهض + فوضعت أسساً متينة لهضة شاملة فى اللحيش والصناعة 
والزراعة والتعلم والإدارة حتى يكون البعث عاماً يدفم بعضه بعضاً . 

وقد وجدت مصر أن خير وسيلة تنبض بالشعب وترفعه إلى مستوی الأم 
الناهضة هى الاهّام بالتعلم ؛ فسلكت فى تعليم الشعب کل الطرق الناجحة : 
فن بعثات » وطباعة » وفتح مدارس » ونقل آثار الم الغربية فی العلوم 
والاداب » وتأسيس الصحافة لتنير الحياة أمام الآمة . 

توالت البعثات إلى أوربا وكانت إحدى عشرة بعثة آخرها سنة ۱۸۹۷ 


6 « تاريخ مصر السياسى » لمحمد رفعت ج ١‏ ص ولا 
The Transit of Egypt, by P.G. Elgood, Pp. 45. (Y )‏ 


۱۱ 
لتخصص ق شى العلوم والفنون : من حقوق » وعلوم سياسية » وهندسة 
حربية » وطب » وزراعة » وکیمیاء » وطباعة » وحفر وغير ذلك هما استازمته 
البضة الحديثة (۱ . ولقد کان طذه البعنات آثر بالغ فى تقدم مصر » ونهضتما 
وإرسال نور العم دافقاً قوياً فى ربوعها » كما كان لما عم الفضل فى إحياء 
اللغة » وجعلها مسايرة بعض الثىء العم الحديث » بما ترحه أعضاؤها من 
کتب ۰ وما آدخلوه من مصطلحات » وما ألفوه فى شتی نواحى العلم ؛ ومن 
أشهر هؤلاء الشيخ رفاعة الطهطاوى » الذى ذهب إلى فرنسا إماماً للبعثة » 
ولكن نفسه الطموح دفعته لدراسة الفرنسية وإتقانها » وعنى بكتب الفلسفة 
والأدب والتاريخ والحخرافيا » وترجى وهو فى باريس كتابه « قلائد المفاخر فى 
غريب عوائد الأوائل والأواخر » . وهو أول من كتب من المصريين فى المباحث 
الدستورية » مع أن هذه المباحثات كانت مجهولة فى تاريخ مدير القومى» 
وعرب ف كتابه « تخليص الإبريز » دستور فرنسا فى ذلك الحين » وما تضمنه 
من نظام اجلسین » وحقوق الأمة أفراداً وجماعات » وهوالذى أشار بإنشاء مدرسة 
الألسن » وفيها تخرج على يديه صفوة من العلماء والمترحين الذين ملئوا مصر 
علماً هم وتلاميذهم حتی بلغ ما ترجموه زهاء ألنى كتاب . وهو أول من کتب فی 
المسائل الوطنية والقومية » وواجب المواط نالصالح0© 2 ورم رواية « تلماك » © 
وهی أول رواية تنقل إلى الأدب العربى الحديث . 
وعنيت الهضة بالطباعة فأسست مطبعة بولاق سنة 1871 وهى إلى اليوم 
تعد أكبر مطبعة عربية فى العام ؛ ولا كان اتجاه مصر فى ذلك الوقت حربينًا 





)۱( راجع ی بعثات محمد على عداوناهزعه اعمبه[ عدد أغسطس ۸ ص ٠١9‏ » 
و« الحطط التوفيقية » لعلى مبارك ج ۱۲ ص ٠١‏ 

(۲( راجع « المرشد الآءين البنات والبنين » الشيخ رفاعة الطهطاوی ص ٩۳ - ٩۰‏ 

62 مرت عا و لحمو یی ام ی ۲۳۱۱۰۱۳۰۱۱۸ 
كان مؤدب الدوق دى بورجونیا وکتب له عدة کتب منها هذا الکتاب ونشره سنة ١١99‏ وأودعه 
نقداً خفياً لحكوبة لويس الرابع عشر فأثار القصر عليه . ولقد استوحى فنلون موضوعه من قصة 
تليماك المشبورة فى الآداب الإغريقية القدمة وبلخصبا أن تليماك هذا هو ابن عولس تركه آبوه 
صغيراً لما ذهب إلى حرب طروادة فلما اشتد ساعده جد يبحث عن أبيه تقود خطواته منيرفا إلهة 
الحكمة والفنون بعد إذ تزيت فى زی منتور صدیق عولس الم . 


۱۲ 


علمينًا فان مطبعة بولاق لم تعن فى أول الأمر إلا بالکتب العلمية » والکتب 
المترحة الى يقدمها أعضاء البعثات العائدون إلى مصر » ول تم بالكتب الأدبية 
إلا فى عصر إسماعيل . 

آما الصحافة فقد وضعت النواة الأول لها بإنشاء الوقائع المصرية » واختيار 
آفاضل العلماء والکتاب ها . 

آنشت عدة مدارس علیا کالطب والصيدلة وامندسة » وجلب ما کبار 
الأساتذة من فرنسا » ولكن العناية الكبرى كانت موجهة للجيش وتقویته » 
وإنشاء المدارس الى تعنى به وتقوم على خدمته » ولم تلتفت مصر للأدب أدنى 
التفاتة » وذلك لآن مصر لم تكن بحاجة للأدب حاجتها إلى جيش قوى تدعم به 
عرشها » وتؤسس دولتها ؛ فكان کل شیء ی مصر » وکل البعثات من طبية 
وهندسية وصناعية وغیرها تهدف ال خدمة امیش ورجاله . 

ومع ذلك فقد كانت هذه الابضة ا حر بية أساساً لنبضة العلمية الأدبية الى 
ظهرت فيا بعد » فالمدارس الى فتحت فى مسهل النهضة » والكتب الى تر حمت» 
والبعئات التى تزودت من علوم أوربا واطلعت على حضارتها » أسهمت كلها فى 
الوثبة التالية » وساعدت على نجاحها . 

على أن ركب البهضة لم يواصل سيره » بل أصيبت مصر بنكسة سنة ۱۸4۹ 
على يدى عباس الأول وسعيد كادت ترجع بمصر القهقرى إلى عصور الظلات » 
ٍذ کانا من دعاة الرجعية » فألغی عباس حين توليته كل المدارس العالية إلا 
المدرسة الحربية » وعطل الوقائع المصرية » وأغلق الصانع ووقف البعثات > 
وظلت مصرتعانى من هذه النكسة ما تعانى حتى سنة 1851 حينا جاء إسماعيل » 
ولیس عصر إلا مدرسة ابتدائية واحدة » ومدرسة حر بية » وأخرى طبية » وثالثة 
للصيدلة » فاستأنفت مصر نهضتها وأعادت للبعثات سيرتها الأولى وأخذت الحياة 
تدب إلى كل نواحى التعلم » فأعيدت المدارس العالية الى كانت فى عهد محمد 
على كالهندسة والطب » وزيد عليها مدرسة الحقوق » وكانت تسمى مدرسة 
« الإدارة والألسن »» وى ذلك العهد أنشعت دار العلوم ينشكأ فيها الطلبة تنشئة 
لغوية وأدبية وشرعية مع قسط وافر من العلوم الحديثة وطرق التربية » وقد كان 


۳ 
ها آثر بالغ فى إحياء اللغة وتجديد أساليما »> فنفضت عن ترانها اجید غبار 
الفرون ۰ وقدمته للناس رائعاً جذاباً : وعکف آبناژها عل تعلم النشء » قرم 
ألستهم ۰ وتدريب أقلامهم » وتقدم الکتب الى تہج جا علمياً نفسياً » 
ولا تزال حتى اليوم تقوم بنصيبها الوق فى نيضة التعلم واللغة . 

وى هذا العهد أنشئت أول مدرسة للبنات سنة /181 وهى مدرسة السيوفية » 
وأنشعت عدة مدارس ثانوية وابتدائية للبنين » وأعيد دروان المدارس - وهو 
نواة وزارة المعارف ‏ بعد آن آلغاه سعيد . ومن الوسائل الى ساعدت على 
البضة الأدبية والعلمية ی ذلك العصر «دار الکتب » » فقد یسرت العم 
للراغبين فيه » وحببت للناس الاطلاع على الكنوز المدفونة » وعاونت المؤلفين 
والباحثين » وساعدت الناشرين والطابعين علی استنساخ نفائس الکتب وإشاعتها 
بين الناس 

وكثرت الحمعيات العلمية فى ذلك العصر » وكثرتها دليل على حيوية الأمة 
ويقظتها ورغبتها فى السير نحو الكمال » غير معتمدة على الحكومة فى غذائها 
العقلى » فإذا اضطرب أمر الحكومات » أو وليها من لا جسن اقام بشئون 2 
لا يصاب الشعب بالشلل العقل » ولكن عذى ق طر يقه قندماً » ,تثقف ویستعد 
للنضال فى سبیل اياة السعيدة per‏ أفراده اليقظين » والجمعيات القوية المنظمة. 
فمن ذلك حعية المعارف التى أسست سنة 1858 »© وهی أول حعية علمية 
مصرية 0 لنشر الثقافة عن طريق التأليف والترحمة والنشر » وقد قامت 
بطبع طائفة فة م ا الکتب ق التاريخ والفقه والأدب » ولقیت تشجیعاً عظها 
حتى بلغ عدد أعضائها ستین وسعائة عضو من ن الطبقة الممتازة فى الآمة 0© , 

ومن الذين عنوا بنشر الکتب القد.عة وإخرلجها الشيخ رفاعة الطهطاوى » 
فنشر « معاهد التنصيص » » و « خزانة الأدب ۷ » و «مقامات اطریری ) 68 
وغيرها . ومن الدمعيات التى ظهرت فى ذلك العصر الجمعية امير ية الإسلامية 
أنشئت أول الأمر بالإسكندرية سنة 1817/8 حين دفعت الماسة جماعة من 


(۱) راجم «عصر اساعیل » لعبد الرحمن الرافتى ج ۱ ص 6و١‏ 
(۲( « اللطط التوفيقية » لعلى مبارك + ١‏ (اص هه-56ه) 
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المتعلمين بالثغر ‏ رأوا طغيان الأجانب » واشتداد 0 استتثارهم رافق 
۳ 5 وانضم إليها السيد عبد الله ندم واسس اول مدرسة حرة 
فيا المصريون وينشئون تنشئة وطنية صا حة ؛ وظلت الجمعية قائمة حتى 
شبت الثورة العرابية » فتفرق القامون بأمرها . وعلى غرارها أنشئت جمعية بالقاهرة 
تحمل اسمها سنة ۱۸۹۲ أسسها الشيخ محمد عبده . 
هذا وقد تقدمت الصحافة ى ذلك العهد تقدماً عظها » وساعدت على 
تحرر اللغة من آفاتها القدبمة التى ورثتّها من عصور الانحطاط . ومن الصحف 
التى كان لها أكبر الأثر ى تذليل اللغة العربية للأسلوب الصحى صحيفة 
«الخوائب » لأحمد فارس الشدياق » وكان أول ظهورها بالاستانة سنة ١85٠‏ 
وقد افتن صاحبها فى تحريرها وتخير موضوعاتها » وجمع فيها بين السياسة والأدب 
بشتى ضروبه وأبوابه بما فى ذلك القصائد البليغة لكل شعراء العربية فذاعت » 
وأقبل الناس على قراءتها بشغض بالغ » ولم تدع بلداً عربياً أو إسلامياً إلا دخلته 
واقتبس الناس منها » وحکوا عنها » وظلت تعمل حى سنة ۱۸۸6 وقد 
اشتركت فيها الحكومة المصرية بألى نسخة . 
ومن الصحف الى عملت على نشر الأدب وتشجيع الأدباء « مجلة روضة 
المدارس » الى أنشأها العلامة على مبارك سنة ۱۸۷١‏ » وأشرف على تحريرها 
الشيخ رفاعة الطهطاوى » وأسهم فق إخراجها نخبة من جلة العلماء والأدباء 
فهدت السبيل للصحافة الحديثة » وكانت توزع بانجان على جميع التلاميذ » 
وقد فسحت فى أعمدتها للطلبة ينشرون فيها أبحائهم الحديدة وقصائدهم . 
وقد صدرت عدة صحف إخبارية فى مصر كجريدة « وادى النيل » البى 
أنشأها الكاتب الأديب الشاعر عبد الله أبو السعود » و «نزهة 9 ( 
للأديبين الكبيرين إبراهم المويلحى ومحمد عمّان جلال . وقد ساعد على تقد 
الصحافة عصر هجرة حاعة من الأدباء السوريين إلا عقب حوادث 0 
حين فروا بحريتهم من الاضطهاد » فجاءوا مصر » وقلوبیم تغص بالاحن 
والحقد على تركيا » وى نفوسهم ميل إلى الخرية » والتنفيس عن الاراء المكبوتة » 
وقد شجعتهم مصر على الإقامة بها والإسهام فى نهضتها » فأسدوا للصحافة ولنشر 


۷۱ 
الثقافة خدمات جليلة . ومن هؤلاء آدیب إحق صاحب جریدتی «مصر 
والتجارة » » وكان أديب فلتة من فلتات الزمن » استطاع - على حداثة سنه ‏ 
أن يتوهج فى سماء الأدب والسياسة والخطابة نجماً ساطعاً » وأن يكون مدرسة 
إنشائية يحتذيها الأدياء واللحطباء ؛ وكان من الذين امتلأت قلوبهم بحب مصر 
والشرق » ورأى الأجانب الطامعين » والمرتزقة» والأفاقين » فأضرمها عليهم نا 
مشبوبة » لا تخمد لها جذوة ی کل مکان حل به » وما کنر ما ارتحل وشرد 
فى سبيل مبدئه وفيض وطنيته وحرارة أسلوبه حتى احترق صغيراً » ومات ولا 
ينته العقد الثالث من عمره . 
ونیم سلم وبشارة تقلا صاحبا « الأهرام » ای صدرت ف سنة ۰۱۸۷۵ 
ولا تزال تصدر حى اليوم . وغير هولاء من الصحفیین السوریین والصریین عدد 
كبير » عملوا على ترويج الثقافة » وتنبيه الأفكار » ونقد الحكام » وحث 
ااشکلات الاجعاعية والاتتصادية والسياسية . کا حلّصت هذه اللبضة الصحفية 
اللغة من أسرها القديم » وأوضارها التى ورثتها من عصور الضعف » وخاضت فی 
موضوعات شتى » وسلس الأسلوب » واحتذى الصحفيون أسلوب ابن خلدون ى 
مقدمته وهو ذلك الأسلوب السهل المرسل » مبتعدين عن السجع » وتكلف 
احسنات . 
ومن العوامل الى ساعدت على و امياة المقلية وتقدمها انتشار الطابع > 
تعد مطبعة بولاق وحدها بل أسست عدة مطابع أهلية أخذت تحبى تراث 
السلف من أدباء العرب » وتنشره للناس » ومن أشبر الكتب القديمة التى طبعت 
فى تلك الحقبة : « المثل السائر » » و «الأغانى ) » و « مقدمة ابن خلدون » » 
و ١‏ العقد الفريد » » و «١‏ وفيات الأعيان » » و ١‏ الإحياء » للغزالى » و « تفسیر 
الرازی » وغيرها من أمهات الكتب » مجانب عشرات الدواوین لشاهیر الشعراء . 
ما سهل على الشادين فى الأدب » والمغرمين به الاطلاع » وافظ ؛ والبحث » 
ومن هؤلاء البارودى . 
ولكن هذا التيار العربي القديم یک نع الوحيد الذى يروى ظمأ الصادين 
المتعطشين للاداب » بل کان نة تيار آخر أجنبی ابتدأ منذ عصر الهضة » 


۱5 
وإن م يشتد إلا فى هذا العصر بعض الشى ء؛ وقد عنى أول الأمر بالكتب العلمية 
إلا أنه ما لبث أن اهم بالكتب الأدبية فأخذ المتخرجون نى مدرسة الألسن ينقلون 
ما لذ لم من عيون الكتب الفرنسية فى القانون والأدب ٠‏ وعلى رأسهم محمد عمّان 
جلال الذى ترجم عدداً من المسرحيات والقصص المشهورة فى الأدب الفرنسى » 
شم آمثال «لافونتین » ۲ نی کتاب ساه « العیون البواقظ » » كما ترجم 
يعقوب بن صنوع الصحنى اليهودى صاحب ١‏ أب نضارة » الخريدة الهزلية عدداً 
من المسرحيات مثلت مراراً ٠‏ وكذلك ترجم أديب إتحق » وسلیم نقاش لسرحهما 
عدداً من السرحیات الفرنسیة۳) وقام نجيب الحداد بعبء ضح فى هذا السبیل. 

ولا نستطيع ونحن نتكل عن الحياة العقلية فى عصر البارودى أن نغفل 
شخصية علمية كان لما أكبر الأثر فى حياة شاعرنا » ألا وهى شخصية السيد 
حال الدين الأفغانى ٠‏ فعلى الرغم من أن شخصيته السياسية طغت على شخصيته 
العلمية » إلا أن أثره فى الأدب العربى الحديث أجل من أن يهمل . 

دخل حمال الدين مصر فى سنة 181/١‏ ومكث بها ثمانى سنوات كانت من 
خير السنين بركة على مصر وعلى الشرق العربى والاسلای » وأخذ عقله المنظم 
الحبار يشع النور فى كل مكان يحل فيه صاحبه » فدروس منظمة يلقيها فی بیته 
على صفوة مختارة من حوار بيه أمثال محمد عبده » وعبد الكريم سلمان » وإبراهم 
اللقانی » وسعد زغلول » وابراهم اغلباوی ؛ وكانت هذه الدروس فى المنطق 
والفلسفة والتصوف ؛ إلى مجلس آخر بأحد القاهی مساء کل یوم حیث یلتف 
حوله آعاط شتی من الراغبين فى التزود منعلمه وفكره » يجلسون إليه ويطرحون 
عليه أسئلة فى مختلف الموضوعات » وهو يجيب إجابة العالم امحقق لا يسأم من 
الكلام فا ينير العقل » أويطهر العقيدة » أو يذهب بالنفس إلى معالى الأمور 
أو يستلفت الفكر إلى النظر فى الشؤون العامة مما مس مصلحة البلاد وسكانها » 
)١( 0‏ لافوفتين شاعر فرشی مشہور ولد فى سنة ١181‏ » وتوق بباريس سنة (١١96‏ » 
ولا يزال كتابه « الأمثال » حی اليوم ذا مئزلة عظيمة فى عالم الأدب © وقد نظم فيه كثيراً من 
القصص الرمزية » وقصصاً على ألسنة الحيوان من أمثال تلك الى فى كليلة ودمنة . 


(؟) إذا أردت المزيد عن نشاط التريحة فى ذلك العصر فارجع إلى كتابنا «فى الأدب 
الحديث » ولكتاب « حركة الثّر حمة ى مصر لحاك تاجر » . 


۷ 
فاستیقظت مشاعر ۰ وتابهت عقول » وحف حجاب الغفلة نی آطراف متعددة 
من البلاد خصوصاً ی القاهرة » ۲ . 

وف هذه الحلقة أنشئت مدرسة غير مقيدة بمنهج أو كتاب » واكنها كانت 
روحاً مشعة تبدد دیاجیر الغفلة » وتحی العزام اليتة » وتلهب الإرادات اللحامدة» 
وتفتح الأذهان الغلقة » وفيها تخرج البارودی » والویلحی » وحمد عبده » 
وابراهم اللقانى » وسعد زغلول » وعلى مظهر » وأديب إعاق وغيرهم . وى هذه 
الدرسة العامة استعرضت آحوال الأمة الاجاعية والسياسية » وحقوقها وواجبانها 
وأدواؤها ودواؤها » وانتقد 0 » ويشت تعال الوطنية » وفشت ت روج التذمر من 
الأجانب وتدخلهم فى شئون البلاد ما كان 7 أبلغ الأثر 

ونحسبجمال الدينأثراً فى الأدب أنه وجهه إلى الاهتّام 0 ومشكلاتها» 
بعد أن كان كله يدور حول الأمير وحاشيته » فصرنا نسمع الكتاب والشعراء 
يدافعون عن الشعوب المظلومة الى تن تحت نير العبودية والعسف . لا تعرف 
كيف تراجع الحا كي فى حكم أبرمه وأو كان ظالاً » ولا کیف تثور ونئن ونتوجع 
وتسمع شكاتها للعالم » وا حا کم سادر فى غلوائه 9 . بمتص دماءها » ويسخرها 
لأدوائه وشبواته » ولا يفكر فى نفعها إلا بمقدار ما يعود عليه هو من الفائدة . 
ولقد كانت مصر تكن وتتوجع فى هذا العصر من الضرائب القاسية » والاستبداد 
والظلم والسخرة والحلد» والفقر والحهل وصرنا نسمع الكتاب والشعراء فى ذلك العصر 
يدعون إلى الأخذ بنظام الشورى فى الحكم > حیِی تشعر الأمة أن مقدراتها بيدها» 
وحی تأمن جانب الکام وعبیم بكنوزها وأرزاقها » بل مقامرتهم على استقلالها 
وحریما . 


اياة الاجماعية 
كانت مصر فى عهد محمد على أشبه بمزرعة كبيرة خاصة به و بحاشيته 
يديرها مشرفون من قبله يسمون ١‏ الملتزمين » » بون له من خيرات البلاد ما 
)١(‏ سدر فى غلوائه : أمعن فى الفلو غير مبال ما یصنع . 
)۲( 


۱۸ 
يفرضه عليهم » فیرهقون الفلاحین بالطلب ۰ ویأحذونهم بالعنف والقسوة حى 
E‏ 4 ويوفر وا لأنفسهم ما یهیی» م الحيش الرغد . وو 
محمد على منصفاً إلى اليش ی لیوطد به آرکان ملکه ویوسع رقعته : وی سبیل 
اخيش ووضته است هدرسة الطب »> والهندسة والصيدلة وغيرها من المدارس 
العليا » والمدارس الثانوية والابتدائية الى توصل إليها » وغذا لم يكن لعامة الشعب 
نصيب كبير من هذه النهضة » بل لم يلتفت محمد على إلى إصلاح حال الشعب 
ولا اهتم بمعابحة فقره » ومرضه ۰ ورفع مستوی معیشته : ومطاردة الأوها 
وانخرافات المسيطرة على عقليته . 

ثم كان عهد عباس الآول وسعيد أسوأ من عهد محمد على » فقد أصيبت 
مصر ق عهده)] بنكسة : فق التعلم والحيش ؛ ثم جاء إسماعيل وسار على سنة جده 
واهم بمظاهر المدنية الأوربية اهتاماً عظها » وأسرف وبذار فى أموال مصر ء 
وأرهق الناس بالضرائب حتى وصلوا إلى الدرك الأسفل من الفاقة فهجر وا 0 
وفروا ببدانهم من سياط الحباة + 

استمع إلى الشيخ محمد عبده يصف ٠١‏ كانت عليه حال عامة المصريين ى 
ذلك العهد : « كان أهالى بلادنا محملين من الأثقال النقدية ما لا يطيقون من 
ضرائب على الأراضى متنوعة متكثرة » تتجدد على الدوام بتجدد الأشبر والأعوام . 
وغرائم تفرض على الأنفس وتوابعها من غیر نظام » لا تتهی عند غاية . ولا تقف 
عند حد » حبى بلغت نهاية لا بستطیعون معها الأداء لثیء ما فرض عایهم » 
ثم نم يكن لاقتضاء هذه الفرائض الثقيلة منهم » وقت‌معین : ولا قاعدة معروفة » 
بل کان ذلك على حسب اشتهاء الحا ولرادته غیر الرتبة : فتارة مجبر ون علی 
أداء جميع أموال السئة بأنواعها فى أول شهر منها » وتارة يطالبون بأموال السنة القابلة 
ی منتصف الستة احاضرة : ولا محيص لم عن الآداء : فإن من تأخر عنه عومل 
بالضرب المهلك ؛ واحبس الوبد » أو انترع نه جميع ما بيده قهراً » وما شا کل 
ذلك من المعاملات الحشنة » 00 , 

» و« الوقائع المصرية‎ ©» ١7١ ص ۰۷4 وص‎ ١ تاريخ الشيخ محمد عبده» ج‎ « )١( 
۱۸۸۱ یونیه‎ ۱٩ عدد 6؟ توفبر سنة ۱۸۸۰ وعدد‎ 


۱۹ 


فکان الفلاح من جراء هذه القسوة وبروت بین عاماین آحلاهما مر 
إما أن يلجأ إلى من يقرضه بالربا الفاحش : اذا آثر الاحتفاظ بارضه 
وسرعان ما ينوء كاهله عن سداد ما عليه من دیون فتنزع منه أرضه » وإما أن 
يتركها وينجو ببدنه . وشعب هذه حال جمهرة بنيه لا ينتظر منه أن یعی بشئونه 
الاجماعية : من خلقية » واقتصادية » وصحية » بل تراه نمباً الجهل والحرافات 
والمرض والانحلال . 

وبییا کان الفلاحون یعانون ق سیلٍ العيش : والاحتفاظ بأرضمم ما یم نون 
من ضرائب : وفرة . وجلد ۰ وظلم دام ۰ كانت الطبقة الحا كمة من أبناء 
الشرا کسة والترال تتمتم پکل خیرات البلاد : وتستتزف دماء دولاء الفلاحین + 
تب ر ال موال فی سفه وطیش . 

ولقد من" لورد كرومر على مصر حين ألغى كل هذه المظالم » وقد صور فی 
کتابه « مصر الحديثة » كيف أن عهده كان نعمة على الفلاح إذا قيس بعهد 
ٍسماعیل فقال : « لقد سرت روح جديدة بالتدریج إلى سكان مصر » وتعلم 
الفلاح کیف عن اانظر ی حقرقه : وتعام الباشا ا ان مجاوره من اآفلاحين 
قو يجب احترامها » وعلى الرغم من أن ااسوط كان لا يزاك عاق على جدار 
المديرية » فإِن المدير لم يحرؤ على رفعه واستعاله فوق ظهر الفلاح . وقداختفت 
السخرة البغيضة من مصر ۰ وذهب الرق عملیاً من لوجود ؛ وانقفی أجل الأيام 
السعيدة الى كان ر يتمتع فيها المرابون باستنزاف دماء المصريين » وأصبح تن 
الکلمة العلیا ی کل ۳ > بعد أن كان القضاء يباع ویشتری » وابتداً 
المصريون يحبون أرضهم : ويعملون بها بعد أن كانوا يحتقرونها » لمنحهم هبام| 
وخیرانها فاستجایت 2 كر عة معطاءة . وقد أحك م توزيع مياه النيل بالعدل 
والةسطاس الستقم بين أرض الأمير الكبير والفلاح 0 » ونظمت وسائل 
النقل واتسع نطاقها > وأ أصبح الرضی بعابون ی مستشفیات جيدة الادارة»(6۱. 

أجل ۽ لقد أراد احتل الأجنى أن يتودد إلى شعب مصر ويظهر يأنه أرأف 
به وأرحم من ولاته e‏ القساة فرفع عن كاهله كل هذه المظال . 
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۲۰ 
وإن أساء إليه بعد ذلك إساءات لا تغتفر © , 

ولقد كم إسماعيل الأفواه » وغل الأقلام » وضرب على الصحافة قانوناً 
صارماً » وصادر ا حريات العامة والخاصة » وكان حكه استبدادياً قاسياً » يفصل 
فى الأمور كلها برأيه » ولا معقب که « ومع أن إسماعيل أبدع مجلس الشورى 
فى مصر سنة ۳/۳ هء وكان من حقه آن يعلم الأهالى أن مم 0 فى مصالح 
بلادهم ٠»‏ وأن لم رأياً برجع إليه فيهاء لم حس آحد مهم ؛ ولا من أعضاء امجلس 
أنفسهم بأن للم ذلك الحق الذى يقتضيه تشكيل هذه الهيئة الشورية » لآن مبدع 
انجلس قیده فى النظام وى العمل ولو حداث انساناً فکره السلم بأن هناك وجهة 
خير غير الى يوجهه إليها الحاكي لما أمكنه ذلك » فإن يجانب كل لفظ نفياً عن 
الوطن » آو إزهاقاً للروح » أو تجريداً من الال ۲۲۵ » , 

ولا ريب أن هذا الكبت والتضييق على الحريات أوغر الصدور ضد إسماعيل 
فتألفت بعض الجمعيات السرية لتحطم تلك الأغلال كجمعية « مصرالفتاة » 
وكان من أهم أغراضها محاربة إسراف إسماعيل وتهوره » وتدخل الأجنبى فى 
شئون البلاد وتجبره » وكان من أهم أعضاتها وأبرزهم عبد الله نديم + وقد حول 
هذه الجمعية السرية إلىجمعية علنية تعمل فى ضوءٍ النهار وسماها «الجمعية الحيرية 
الإسلامية » وذلك فى سنة ۱۸۸۰ . وقد جعلت نصب عینیها الاهمام بالتعلم 
لوطی ۰ وتنظم الاحسان » والثورة الشديدة على نفوذ الأجانب الذى استشرى 
ف البلاد . كما أن مصادرة الحريات والقسوة العارمة من الحكام أوجدت طبقة من 
المنافقين والنفعيين الذين برم بهم الوطنيون المخلصون ودعاة الإصلاح » وقد شن 
علیهم البارودى حملة شعواء فى شعره » لأنه لى من كذبهم ونفاقهم وخداعهم 
مصائب حة . 

لقد كان امجتمع الصری فی ذلك العصر ‏ عصر إسماعيل وأوائل عهد 
توفيق » یتکوان من أبناء الطبقة الحا كمة ومعظمهم من الشراكسة والأتراك» وم 
أصداب النفوذ » وكبار الموظفين » ولقد ظلت اللغة التركية هى لغة الدواوين 





(۱) باجع الفصل الأول من كتابنا «ى الأدب الحديث » الحزه الثانى . 
(۲) ممد عبده ق العروة الوئی . 


۲۱ 
معظ عهد إسماعيل حى ترجم عبد الله فكرى اللوائح إلى العربية(“ » فلا بلع 
إذا آثرت الحكومة أبناء الأتراك ومن يجيد التركية بالوظائف الكبيرة . وكان 
لا هم لأبناء الخاصة هؤلاء إلا العبث واللهو والإسراف فى الزيئة والمأكل والملبس» 
وتقلید الحياة الأوربية تقليداً أعمى ؛ ولقد وصفهم محمد عبده فأبدع ف وصفهم » 
ونصحهم ىق اک من مقال فلم ينتصحوا0؟ . ووصفهم البكرى فى صباریج 
اللؤلؤ وصفاً 9 على آن قلیلامهم عى بحياة الحد» وتشجيع الأدب والأدباء» 
فکانت م ف منازلم مجالس یغشاها الکتاب والشعراء » وکانوا یعتبرونيم نلماء 
مم > ولذلك شاع أدب الندماء فى هذا العصر » وقد وصف عبد الله نديم بعض 
هذه امالس ون بغشاها وصفاً بارعا (۳) کا حدثنا المرحوم آجد تيمور عن 
بعض هذه انجالس(» . 

أما سواد الشعب وهم أبناء العامة » فالمتعلمون منهم » سواء هولاء الذین تعلموا 
فى الأزهر أو فى مدارس الحكومة » يمثلون العنصر الصالح فى الآمة » وكانت 
تغلب عليهم المحافظة على التقاليد » والامتثال لأوامر الدين » وقد کانوا فيا بعد 
عماد الحركات القرمية » وعدة مصر فى جهادها ؛ أما غير المتعلمين وهم الغالبية 
العظمى فى الريف وفی الدن » فکانت تسود بینیم انرافات » وان کانوا على 
شىء من الطيبة والتحفظ » إلا أن ابلهل کان یفعل بعقولم الأفاعيل » تری 
ذلك نی الفلات الدينية ولاسیا ی الوالد . 

وکان کثیر منهم یدمن على انخدرات ولا سما الحشيش والأفيون فى جلسات 
خاصة أو عامة 68 » وكانوا يقضون أوقات فراغهم أحياناً فى المقاهى يلتفون 
حول قاص من التضاص مکی لم سيرة عنبرة آو آی زيد الحلالى » ويزيد عليها 
من عنده . وقد آوقعهم ابهل فريسة المرابین واحتالین من الاجانب(؟ . 
۱ 000 راجع دق الأدب الحديث » الزء الأول ص ۱۲۲ 
(۲( راجم «الوقائم الصر ية» عدد ٩‏ فبرایر سنة ۰۱۸۸۱ ووالعروة الوی » العدد الثالث . 
م راجع «سلافة الندع » ج ۱ ص ۲ 
( ؛) تراجم أعيان القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر اطجری . 
20( العدد الأول من « التنکیت والتبكيت » لعبد الله ندم . 
(1) المصدر السابق . 


لفصل الثایی 
البّازودی لعصتره 


۵ — ۱۳۲۲ ده : ۱۹۰-۱۸۳۸ ۱ 


۱ حياته 
هو محمود ساى البارودى من أسرة جركسية ذات جاه ونسب قديم + فأبوه 

حسن حسنى البارودى كان من أمراء المدفعية ‏ ثم صار مديراً لبربر ودنقلة فى 
عهد محمد على : وجده لأبيه عبد الله الحركدى . والبارودئ نسبة إلى ١‏ إيتائ 
البارود » بمديرية البحيرة . وكان أحد أجداده ملتزماً لها . وينتسب أجداده إلى 
حكام مصر الماليك . 

وتم م البارودى صغيراً وهو فى السابعة من مره : فحرم يذلاك حنان الأب 
ورعايته . وتلى دروسه الأول : ق البیت حى بلغ الثانية عشرة :¢ التحق و 
الحربية مع أمثاله من الخراكسة والأثراك » وأبناء الطبقة الحا كة + وتخرج فى 
المدرسة 8 سنة ۱۸۵۶ وهو نی السادسة عشرة من عره فی عهد عباس اول 
وكان عباس هذا من المعوقين للمضة » فقد خدت ی عهده روح ف 
ابفیش » بل سرح معظمه : وأقفرت ميادين القتال من ألوبة مصر + ولم يكن 
عهد سعيد أحسن حالا من عهد عباس » رد دی كالم د 
زملاؤه عملا يعملونه بعد تخرجهم ۽ أما مم فقد طاب ,لم عيش عيش الرخاء والدعة » 
ورم البعد عن ميادين القتال ؛ ولکنه آحس دویم بام ضس 2 لأنه م يشارك 
فى حرب كا اشترك آباؤه » وكم كان يود أن حققعن طريق الحندية آمالا ضخمة » 
وما عريضة » ودفعه هذا الا إلى طلب العوض عن المعارك الحقيقية ععارك 
موصوفة مدونة ق صفحات اريخ » فعکف على کتب الأقدمين س وقد يسر 

۳۲ 


۲۳ 
» سبیل احصول علیها - یللهمها الهاماً . وکانت ملکة الشعر كامنة فى حنايا 


صدره : فراقه من الراث الأدیی شعر اعماسة والفخر ؛ ووصف میادین القتال : 
وأعمال الأبطال + ورأى فى هذا الأدب تصويراً للحياة حلوها ومرها من غزل 
وفكاهة وحكة ورثاء » فازداد شغفه به وحرصه على حفظه وتدوينه » وتحركت 
نفسه لقول الشعر فقلد فحول الشعراء فى أروع قصائدهم . ول يجد غضاضة 
- وهو من الطبقة الحا كة - فی آن یقول الشعر(۱) وقد سبقه إلى قوله من هم 
آعرق منه نسب : وأعلى حسباً » من أمثال امرئ القیس وابن العتز والشريف 
ارضی وی فراس وأضرابيم > فلم لا یکون مثل هزلاء ! : ول لا برتفع بالشعر 
إلى منزلهم ؟ إنه لن يكون مثل شعراء عصره مداحاً متملقاً » أو ندعاً منافقاً : 
ولكن سيقوله فى آغراض شريفة تلیق به وعکانته . . 
الشعر زین الرء ما لم يكن سيلة للمدح والذام 
وما كان للبارودى أن بعرض عن قول الشعر » ولو حاول ما استطاع » 
وفيه طبع شاعر ٠‏ وقد ملك آداته اللغوية العبرة : 
تکلمت کالاضین قبلى بما جرت به عادة الإنسان أن يتكلا 
فلا يعمدنى بالاساءة غافل فلا بد لابن الآيك أن يترا 
وفى هذا رد على ما كان يعيب عليه قول الشعر من أبناء طبقته . ولكن مصر 
ضاقت به ؛ أو ضاق بها : حيث لم يحد غنية لدى الدولة تحقق آماله » فسافر 
إلى الاستانة مقر الخلافة » والتحق بوزارة الحارجية > وهناك أتقن الركية » 
وتعلم الفارسية » ودرس آدابهما » وحفظ کثیراً من آشعارها : ودعته سلیقته 
الشاعرة » فقال بالمكية وبالفارسية کا قال بالعربية . 
ولا سافر إسماعيل إلى الآستانة بعد أن تولى أريكة مصر سنة 1851 ليقدم 
آى الشكر على توليته أحق البارودى بحاشيته » ورأى فيه ما لم يره فى غيره » 
فرجع به إلى مصر . 
)١( 0‏ كان لداته وأترابه من أبناء الذوات والحكام المراكسة يعيروله فيا ينهم بأمرين 
اثنين : أولها انصرافه إلى الكتابة والشعر وثافييما اندماجه فى المصرية والمصريين وهذا ما يفسر 
لنا وطنيته وخوضه غمار الثورة وكانت الحملة المأثورة التّى يشير بها هؤلاء اللدات إليه فى معرض 
التعيير قرم باللغة التركية : «هم کاتب هم ابن بلد » . 


۲٤ 


وظل البارودی برتی ی مناصب ابفیش » وش فرسان الرس الحاص حى 
وصل إل رتبة « قامقام » . وتحقق له مناه بالاشتراك نی معارك جزيرة ۱ کریت » 
حين ثارت على دولة الخلافة » فأسهم إسماعيل بجيشه فى إخاد الثورة . وقد 
فتنت البارودى مناظر الحزيرة » ومناظر المعارك » فسجل ذلاك كله فى شعره . 

وتقلب البارودى ى مناصب الدولة » وكان ذا -حظوة لدى إسماعيل » 
فاتخذه كاتم سره » وسافر فى رحلتين سياسيتين إلى الآستانة فى مهمة خاصة » 
ومکت یوار إسماعيل اثنتى عشرة سنة يشاركه فى حكم مصر » وتدبير شئوتما . 
وفى سنة 1818 أعلنت روسيا الحرب على تركيا » وأرسل إسماعيل جيشاً يعاون 
الحليفة فى حر به مع عدوه » وسافر البارودى مع الحيش » وأبلى ف المعارك بلاء 
ا فأنم عليه برتبة « اللواء » وبعدة أوسمة . وكان فى ميدان القتال » والمناظر 
الحلابة » «العالم الذى رآه ما ألهب شاعريته » فوصف المعارك والناس 
والمناظر بشعر أخاذ بلغ به الذروة فى الوصف ء وأخذ يبتف بام مصر » 
ويحن إلى الأهل والوطن » فانبعث منه الشعر قوياً مليئاً بالحياة . 

ثم عاد من حرب البلقان » وهو فى الأربعين من عمره » فعين مديراً اشرقية 
فحافظاً للعاصمة . 

ولا ولى توفيق العرش قرب البارودى إليه » وولاه وزارة الأوقاف + وأصلح 
فيها ما وسعه جهده . وكان فى نفس الوقت وطنياً متشبعاً بروح الإصلاح » 
فحار فى أمره بين ولائه للعرش » وبين نزعاته الإصلاحية ‏ وهو تلميذ 
جمال الدين » وإن اشترك فى الوزارة الى أمرت بإبعاده عن مصر . ثم كانت حركة 
الميش » وإبعاد عمان رفق فتولى البارودى وزارة الحربية مع الأوقاف » 
ولكن رياض باشا رأى نزعاته الشعبية فدس عليه عند توفیق فعزله » ودفعه هذا 
إلى اعتزال السياسة ؛ والعيش بعيداً عن جو القلق والاضطراب فی ااریف . 

ولا اشتدت حركة اليش عزل رياض باشا » وتول شريف » ولم يقبل 
البارودى الاشتراك فى الوزارة إلا بعد أن ألح عليه توفيق ااا شديداً » تسم 
له أن ليس ی نفسه شیء منه » ولکن وزارة شریف ما لبثت آن استقالت » 
فتوی البارودی رئاسة الوزارة » وحاول آن بوفق بین ابلیش واندیو » ویصلح 


Yo 


الأمور بالرفق والموادة » ولكن الأمور تعقدت أمامه بمطالبة اليش بعزل توفيق . 
ونازعته نفسه يومثذ إلى الجد المؤثل وإلى مكان أجداده الماليك الذين حكوا مصر 
فخاض الثورة مع الحائضين . بيد أن التيار كان شديداً » وتدخلت إنجلترا وفرنسا 
فى الأمر » فأحس البارودى اتلخار » وعلم أن لا قبل له بمواجهته » فنصح لعرائى 
وإخوانه » وصارحهم برأيه » وحاول الاعتزال فى مزارعه » ولکن هیهات وقد 
جرى مع الضباط شوطاً بعيداً » وربط حظه بحظهم . 

وأحفقت الثورة . ونى مع زملائه إلى « سرنديب » » فأقام بها سبعة عشر 
عاماً وبعض عام » وظلوا سبعة آعوام فی مدينة « کولبو » » ولا دبت بینهم 
البغضاء » وألى کل مهم اللوم علی صاحبه » فارقهم البارودی » وأمضی 
عشرة أعوام فى « کندی » ۰ وفیا تعلم الانجليزية . 

وف المنبى قال القصائد الحالدة يبنا شكواه » وبين لاوطن » ويصف كل 
ما حوله » ويراسل الأدباء ٠‏ ويتتبع أخبار بلاده » فيرف من مات من أهله 
وأحبابه وأصدقائه » ویتذ کر آیام شبابه وأویقات آنسه » وبا آل یه حاله . 
ووجد ی الشعر عزاء آی عزاء » فصار امامه ق العام العرلى غير منازع 2 
ولكن طول الى أورثه السقام والعلل » فکف بصره » وضعف سمعه » ووهن 
جسمه ‏ وزاد آمره با أن الموت تخطف ابنته وزوجته وأصحابه :1 فابتداً الفناء 
یدب إليه . وهنالك رأى أولو الأمر أن يعود المنفيون إلى أوطامهم » وعاد البارودی 
معهم « أشلاء همة فى ثياب » کا یقول . ولکن جاء وى بمينه سفر الخلود » 
وهو ذلك الشعر العلوى . وكان ذلك ف سنة 14٠6١‏ » واستقبل مصمر بقصيدته : 
أبابل مرأى العين أم هذه مصر ؟.. فانی آری فيها عيوناً هی السحر 

واستقبلته مصر بكل حفاوة وترحاب » وكانت عودته عيداً للأدب الرفيع 2 
وصارت داره ندوة یومها الأدباء والشعراء القدای والشادون فیه . 

وعکف على تنقيح دیوانه 2 وحذف ما لا يروقه منه» وتدوين متاراته 2 
وترتبها » وأخيراً فاضت روحه إلى باربها » » وم هذه الشعلة التوهجة نی شوال 
سنة ۱۳۲۲ ه ۰ ديسمبر ۱۹٠٤‏ م إلى الأجيال من بعده . 


۲ - صورته اسمانية والنفسية 


كان البارودى فارع القامة حنطی اللون کث الشاربين عسلى العینین 
کستنائی الشعر وکان مظهره علی ابملة يعطيك صورة فارس من فرسان العرب 
الأقدمين وقد ریم للفسه هذه الصورة من الفروسية وارجولة مشفوعة بصورة 
الشاعر الحطيب المتكام ف أا أر بعة هى هذه : 

أنا مصدر الكل البوادى ‏ بين المحاضر ولتوادى 

أنا فارس آنا شاعر نى كل ملحمة وناد 

فإذا ركبت فإنى زید الفوارس فى الجحلاد 

وإذا نطقت فإنى قس بن ساعدة الایادی) 

شب البارودى معتداً محسبه ونسبه : ى عصر ساد فيه أبناء جنسه دن 
ابرا كسة والأتراك وکان البارودی یعرف هذا النسب ویعتز به فيقول : 

آنا من معشر كرام على الده ر آفادوه عسزة وصلاحا 

عروا الارض مدة م زلوا . مشلا زالت القرون اجتیاحا 
ويقول 3 

نمانى إلى العلياء فرع تأئلت أرومته فى الحد ٠‏ وافتر سعده 

وحسبالفيّى مجداً إذا طلب العلا عا كان آوصاه آبوه وجده 
ثم ترود من فنون الحندية ونشىء نشأة عسكرية » فکان غذه النشأة : وهذا النسب 
آثرعمیق ف أخلاق البارودی. ولکن الزمن وصر وفه قد حورت 5 هذه الأخلاق» 
ولا سها ما يتعلق منها ععاملات الناس ٠‏ فأخذ يجاريهم ويداريهم » على أن كثيراً 
من صفاته الطبيعية ظلت ثابتة لم تتغير حتى وفاته . 

كان البارودى فى صباه متوثب العزيعة » واسع الامال » عزوفاً عن اللاهی 
بود آن یعتل ذروة اجد قفزاً : 

)١(‏ لعله يشير إلى زيد بن مهلهل المسمى زيد الحيل لكثرة خيله . وفد على النى فسر 
به وسماه زيد الخير . وكان فارع الطول جميل الحيا فارساً مغواراً شجاعاً . 


(؟) خطيب المرب وشاعرها يضرب المثل بفصاحته ويقال إنه أول من وقف على شرف 
من الارض وخطب وأول من قال « آما بعد » . 


۳۷ 
مح بالحروب لایألف الله ٠‏ ض ولایصحب افتاةارداحلاا) 
مسعّر لاوغى أخو غدوات ‏ تجعل الارض معا وصیاحا) 
لا ری عاتباً على شم الده 5 > ولا عابثاً » ولا مزاصا 
يفعل الفعلة الى تهر انا س وترنو هما العيون” _طاحا0» 

وظات نغمة الجد تردد علی أسلة لسانه أنشودة حلوة » وكان فى نفسه شىء يود 

تحقيقه » ويسعى له سعياً حثيثاً » ولكنه لم يصرح به . 

وی ظماً ۾ يبلغ الماء ريه وف النفس أمر ليس يدركه اللحهد 

أود » وما ود امرئ نافعاً له وان کان ذاعقل:ذا یکن جر 

وا لى من بفقر لدینا واغا. طلاب العلا مجد» وإن كان لى مجد 
وبا أن عضته الحوادث عضة دامية » ونكأه الزمن نكأة قاسية » حى تطامن فى 
مطلبه وقال : 

وكن وسطاً » لا مشرئباً إلى السها 2 ولا قانعاً » يبغى التزلف بالصفر (*) 

وإذاكان فى صباه قد عزف عن النساء واللهو جداً منه وتزمتاً » حتى لاينصرف 

عن طلب العلا » فإنه ما لبث حين جاءه الحاه والمال حى غير نظرته فى الحياة » 

وبات ذلك الفارس الذى يدل بشبابه وجاهه على الحسان » ويجرى وراء اللهو » 

ويتصيد مجالس الانس والسمر » ویقول : 

ودعبى من ذکر اوقار فانسی على سرف من بغضة الحلماء 

فا العیش الا ساعة سوف تنقضی وذا الدهر فينا مولع برماء 


ويقول : 
وله بما شئت قبل مندمة ‏ يكثر فيا العناء والكد 


فليس بعد الشباب مقترح ولا وراء المشيسب معتقد 


. للج بالحروب : مغرى بها مثابر عليها » والفتاة الرداح : المكتازة‎ )١( 

(۲) مسعر الوفی : السعر : موقد نار الحرب . والوغى الهرب . 

( *) الفعلة : بفتح الفاء العمل الحسن والحمع فعال بفتح الفاء » وترنى : تنظر نظرة 
طويلة » وطاحاً : متطلعة . 

(4) الحد : بفتح الحم الحظ . 

(ه) الپا : کوکب خی من بنات نعش . 


۳۸ 
آما الدین فله نی التفس حرمته ولکن : 
إذا ما قضينا واجب الدين حقه فليس علینا نی انلاعة من عذر 
وکان کثیر الفخر بالصفات الکریعة من مروءة ووداد ووفاء لا یفتاً پرددها نی 
شعره » فهو وى لأصدقائه » لا یتغیر وداده ولایتبدل مهما جدت‌من ظروف : 
واخسيرق تجد صديقاً جما 1 تغير وداده الأهواء 
صادقاً ى الذى يقول ون ضا قت عليه برحبهبا الدهناء0» 
وليس هذا الوداد كلمة حلوة تقال فحسب » ولكن يجب أن يتجلى فى أعمال 
الإنسان : 
وإن وداد القلب ما لم یکن له دليل على أخلاقه اريب 
وكان فارساً عالى الهمة » ذا فتوة » وأنفة » ونجدة » وإباء » وكرم فيقول : 
إذا لم يكن إلا العيشة مطلب فكل زهيد يمسك النفس جابر 
من العار أن يرضى الدنية ماجد ويقبل مكذوب الى وهو صاغر 
ويقول : 
إذا أنا لم أعط المكارم حقها فلا عزنى خال » ولا ضمنی آب 
خلقت عيوفاً لا أرى لابن حرة على" يدا أغضى ۳ حين یغضب ۳° 
ویقول : 
وجد بما ملكت کفاك من نشب فابود کالبأسشمی‌العرض والنسبا*) 
لا یقعد البطل الصندید عن کرم من جاد بالنفس/ یبخل ما کسبا(* 
وهو شجاع جریء » يتمدح بصراحته وشجاعته الأدبية واطربية » فهو لا 
يعرف النفاق » ولا يسكت عن القبيح : . 
أنا لا أقر على القبيح مهابة إن القرار على القببح نفاق 
قلبى على ثقة » ونفسى حرة 2 تألى الدانى ۰ وصاری ذلاق) 
)١( ۶‏ الدهناء : الصحراء . (؟) صاغر : ذليل . 

() العيوف : الذى ينصرف عن الثىء وهو محتاج إليه . أغفى : طأطأ بصره . 

(4) النشب : المال الأصيل غير المستحدث . والبأس : الحر 

(ه) الصندید : الشجاع . 

. الصارم : السیف . الذلاق : الاد‎ )٩( 


۲۹ 
فملام يخشى المرء فرقة روحه أوليس عاقبة الحياة فراق ؟ 
لا خير فی عيش البان محوطه من جانبیسه الذل والامسلاق۱) 
عابنا على هیی ونکایی وانار لیس یعیها الاحرای() 
وهذه الصفات الحميدة » وغيرها من الخلال الكريعة خليقة بأن تجعله محبوباً 
عند كثير من الناس » وقد كان البارودى كذاك » لم يتصل بشخص إلا أححبه » 
وقدر فيه صفاته وف ذلك يقول 3 
فأصبحت مأثور اللحلال مب إلى الناس مرضى السريرة والجهر 
وقد علمته التجارب أن الصراحة » ومواجهة الناس بعيوبهم تجلب له كثيراً من 
المصاعب » وأنه يحب أن يكون حذراً لا یندفع ی صداقاته وعدواته » وق 


هذا يقول : 
ودار الذى ترجو وتخثی وداده وكن من مودات القلوب على حذار 
ويقول : 


يعيش المرء محبوباً إذا ما نحاف سره قصد السداد 
وإذا كانت الحياة قد علمته کیف بداری الناس » فقد لقنته درساً خر » 
وهو أن اللهو والمرح والحياة الصاخبة تعجل بفناء شبابه » وتورثه السقام والعلل 
عاجلا » ولذلك عدل عن هذه الحياة » وق هذا يقول : 
ولقد جريت مع الغواية ولصبا. جری الکیت > وللغرام سباق0© 
ولبست هذا الدهر من أطرافه ‏ وخلعته وقميصه أخلاق0» 
فإذا الشباب وديعة وذا الفنی مدای لفاغرة النون یساق*) 
هذه صورة سريعة لأخلاق البارودى كا وضحها فى شعره » ومی خلاق 
تبعث ى اللفس الا کبار والاعجاب واحبة . 


6 الاملاق : الفقر . 

)۲( حميى : عدم رضاق بالضیم والذل . ونکایی : قتل للاعداء و جرحهم . 
(۲) الکیت : الواد ذر لون آحر قان » وهو من صفات المودة نى الميل . 
(4) آأخلاق : بال . 

((۰) هدی : ضحية » والنون : الوت . 


۳ - لقافته 


آعد البارودی لیکون جندينًا : ولم يعد ليكون أديباً : ولكنه حين تخرج 
فى المدرسة الحربية » ووجد نفسه متعطلا » أبت عليه نفسه الطموح أن يستمرئ 
اللهو والدعة » فعكف على كتب الأولين يقرؤها بشغف ونهم : وكانت قراءته 
2 کتب الأدب لا کتب اللغة والنحو 5 قول آستاذه وصدیقه تج حسين 
المرصى ١‏ ل ؛ قرأ البارودى كتاباً فى فن من فنون العربية : غير أنه لما بلغ سن 
ال وان اه قراءة الشعر و عله : فکان بست ستمع إلى بعض من 
له دراية » وهو يقرأ بعض الدواوين » أو يقرأ بحضرته : حى تصور فى برهة 
يسيرة هيثات الرا كيب العربية » ومواقع الرفوعات ما والتصوبات وا خفوضات 
حسما تقتضيه المعانى ٠‏ والتعليقات امحتلفة » فصار يقرأ » ولا يكاد يلحن م 
استقل بقراءة دواوین مشاهیر الشعراء من العرب : حى حفظ الکثیر مها دون 
كلفة » واستثبت جميع معانيها : ناقداً شريفها من خسيسها ٠‏ واقفاً على صوابها 
وخخحطبها 0 . 

والحق أن أثر القراءة والحفظ ظاهر فى شعر البارودى . ومن يطلع على 
مختارات البارودى » 9© يشهد بحسن ذوقه : ودقة اختياره + وتأنقه فى غذاء 
عقله » كما يشبد بكثرة محفوظه . ولا نعجب بعد هذا حين نرى البارودى متملكا 
ناصية اللغة يتصرف فيها تصرف الخبير بأسرارها » المطبوع على التكلم بها . 
ثرا للشعر الحاهلى والإسلای ى شعره »> من كلات وعبارات ومعارضات » 
وتشبيبات » مع أن مختاراته لم تحو إلا شعراً عباسياً . 

كانت عند البارودى الملكة الشعرية » والملكة وحدها لا تكنى : بل لا بد 
ها من عدة تصقلها وتنميها وتعدها للبروز ناضجة قادرة خالقة . ودراسة 

44 «السيلة الأدبية » ص‎ )١( 

(۲) م اابارودی حتاراته ی أربعة آجزاء كبيرة » ومع ما فيها من الشعر لشعراء 
اامصر العباسى . 


۳۱ 


البارودىالأدبية قد غذت هذه الملكة غذاء کاملا » لا من دواوین الشعراء 
حدم : بل من کتب الأدب وطرائف القصص ‏ وأخبار العرب وقبائلهم 
وشجاعتهم » وأبطاطم > وعدائههم » وأمشاهم وحكمهم » وغير ذلك مما لا يستغغى 
عنه أديب . والأدلة على هذه العرفة متوافرة فی دیوانه(٩‏ . کانت]ذا قراعة کتب 
الأدب والتاريخ . وحفظ الشعر النتی اتید هى عماد ثقافته الأدبية » على آن 
البارودى قد اطلع على آداب أخرى غير الآ العربية فقد مر بنا أنه حذق 
ام ركية والفارسية نی السنوات اللی قضاها بوزارة احارجية الرکية ؛ وقال الشعر 
هاتین اللفتین : ولا یقول الشعر بلغة إلا من عرف آسرارها وعلاك زمامها . كما 
أنه نه تم ا و منفاه وم بعض آثارها . ولا شك أنه كان لهذه 
اللغات آثر کب ر ی صقل ذوقه الأدى : وی معانیه وأخيلته : وتصو یره للحوادت . 

ات ۳ كل هذا ما آفاده من مدرسة حال الدين الأفغانى ومن 
مدرسة الزمن : فقد كان عصره ماوعا بالحوادث الحسام 6 من مهضة شاملة > 
وخلق لأمة متمدينة . ومن توليه أرق المناصب فى هذه الدولة ‏ إلى ثورات وفكن 
وحر وب ومعارك ونی وتشريد . وقد سافر مراراً أ إلى میادین القتال ف خارج 
مصر + ورأى عالاً 1 یعرفه من قبل : وناظر. جديدة > فتأثر بکل هذا ء 
وانفعلت له نفسه ۰ ونفثه شعراً جدیداً فيه حيوية وفيه قوة . 

وإذا أضيف إلى كل هذا موهبة عظيمة : ووراثة فى قول الشعر كا أخيرنا 
البارودى : 

آنا فى الشعر ‏ عريق م ا عن كلاله 

كان إبراهمم خالى فيه مشيور المقاله 


زالت دهشتنا لتلك الکانة الیی احتلها البارودی ی عال الشعر . 


٤‏ - علاقة البارودی بعصره 


کان البارودی من صنع عصره وکان هو کذلك من صانعی عصره فقد 
(۱) لقد سقنا شواهد على سعة اطلاعه فى كتب الأدب فى كتابنا «فى الأدب الحديث 
ج »١‏ ص لاه مة١‏ 


۳۲ 
نشأته الحندية فارساً بطلا فاستخدم فروسيته وبطولته فى الحوادث الى أملى الدهر 
على مصر أن تشارك فيها . ونشأته السياسية من جهة وتأثیر جمال الدین من جهة 
أخرى عيوفاً وطنياً حراً أبياً واستجابت طبيعة نفسه هذه الأخلاق السامية فكان له 
فى هذا كله المواقف الحمودة وانعكس أثر ذلك على أعماله وأشعاره كا انعكست 

عليها صور الجتمع الذى عاش فيه . 

اهم الكتدّاب والشعرا ء بمصير بلادهم » وما يحوكه للم الأجانب من مكايد » 
وما يدبره المستعمرون من مؤامرات » فأثاروا الحمية فى نفوس الشعوب المظلومة 
المستذلة الى غلبت على آمرها وقادها ملوکها وأمراژها وزعاژها ال الدمار 
والبوار » فى حين أن العدو يتربص بهم الدوائر . فوقف هذا الأدب يصرخ فى 
هذه الأثم صرخات مدوية علها تفيق من سباتها » وتنیض شحاربة عدوها » 
وتتنبه إلى الحتل والغيلة » والغدر والحيلة وشتى الوسائل الزائفة البى عمد لما الطامع 
الخشع من وعود مصيرها الخلف » ومواثيق غايتها النتقض » وأيمان يتبعها الحنث . 

نی هذا العصر الذی نهضت فیه مصر ۰ وأخذت بأسباب التقدم والحرية » 
وعلت على تحطم آغلال الاضی » ولقضاء علی مساوئّه » ومقاومة احکام 
الفاسدين والحد من بطشهم وسلطانهم - عاش البارودی » مجد آمامه ممضة قوية 
فى التعلم » ومكتبات عامة تيسر العلم للراغبين فيه » وصعفاً تنبه الأذهان » وتعالج 
شى المشكلات الشعبية » ومطابع تعمل على إحياء الثراث القديم » وعلماء ينقلون 
إلى العربية كنوز الغرب» وحلقات علمية منظمة توجه الفكر إلى الإصلاح العام 
الشامل . ولا شك أن البارودى قد أفاد من كل هذا وساعدته هذه المضة على أن 
يتبوأ تلك المكانة الفريدة فى عالم الأدب والشعر » فإن الشخصية التاريخية مهما 
عظمت وامتازت بعبقرية نادرة تدين بجزء من مكانما إلى البيئة الى عاشت فيها » 
فالكائن المستقل عما قبله وما بعده » والذى لا يتأثر بشىء جما حوله » ولا يتأثر 
بشىء ما سبقه أو أحاط به لا عهد للع به حی اليوم » فالمصادفة محال » 
ولا يوجد فى هذا العالم شىء إلا وهو نتيجة من جهة وعلة من جهة أخرى » 
نتيجة لعلة سابقة » وعلة لأثر يتلوه . 


الفصل الثالث 


جواب‌الب‌ارودی 
١‏ آثاره 


۱ -خلف البارودی لنا دیواناً ضخا من الشعر » عكف على تنقيحه 
وترتیبه » ومراجعته وشرح غریبه» والتعلیق علیه قبل وفاته » وقد قامت زوجته(٩‏ 
بالإنفاق على طبعه » ولكن لم يطبع منه أول الأمر إلا جزءان انتهيا إلى أول قافية 


ال 
ع عم فکرت وزارة العارف نی طبعه فکلفت السیدین‌علی ابارم » وتحمد شفیق 
معروف بشرح غريبه » وضبطه » وتصحيحه وقد صدر من هذه الطبعة جزءان 
كذلك أونها فى سنة ١44٠‏ » وثانيهما فى سنة ١947‏ » وقد وصلا إلى قافية 
الكاف ولا تزال بقية شعر البارودى فى حاجة إلى الإخراج والطبع . ومن 
المؤسف أن يتقاعس أدباء مصر عن آداء هذا الواجب لباعث الشعر العری 
من جدثه . ۱ 

؟ ‏ خلف البارودى كذلك تارات من الشعر فى أربعة أجزاء كبيرة 
اختارها من عيون الشعر العباسى لثلاثين شاعراً من أكابر الشعراء أمثال بشار » 
وای نواس » ومسلم بن الوليد » والعباس بن الأحنف » وابن المعتز» وأنى العتاهية» 
وصالح بن عبد القدوس» والبحترى » وألى تمام » وأنى فراس» ومهيار الديلمى » 
وامتنى » وأنى العلاء » والأرجانى ٠‏ والأبيوردى وغيرهم . 

وقد شرحها البارودى وعلق عليها . وقامت زوجته بطبعها على نفقتها بعد 

(۱) هی زوجته الثانية السيدة أمينة هائم ساى تزوجها فى المثى وهى كريمة يعقوب 
باشا سای آحد الوزراء والشوار العرابيين فقد ننى مع من نى إلى سيلان وأدركته المنية فى خلال 
سنوات الای فدفن هناك . 

(+) ۳۳ 


۳ 
وفاته تخليداً لذ کراه . وهذه امختارات تدل علی حسن ذوق : وبصر نجید الشعر 
كنا يدل تعليقه عليها على سعة اطلاع ٠‏ وغزارة مادة . 

۳ ويظهر آن البارودی خلف تارات نی النتر سماها « قيد الأوابد » 
جمع فيها عيون الرسائل والخطب والتوقيعات . بيد أن هذه المجموعة للأسف لم تر 
النور حتی الیوم : ولا تزال فى حاجة إلى من يبعتها إلى الحياة . 

٤‏ - هذا وللبارودی رسائل نترية طريفة مثل تلاث البی وصف فیها رحلته 

إلى المتى » ومثل مقدمة دیوانه . ولکن نمره يغلب عليه السجع والتكلف : والغرام 
بالاستعارات والمحسنات + فلم حرره من قیوده وأغلاله کا حرر شعره وتجد 
تماذج من هذا النثر فى أول ديوانه 


على 


الغريد صدح وشدا وجل له الدهر جميل الصداح وشجى النغم : 


أن الطابع العام الذی بستخله, شن آثار البارودى هو أنه الشاعر 


۲- مذهبه الشعرى 


كان الشعر نى آخریات عصر اماليك بلفظ أنفاسه الأخيرة فلما أفاقت 
مصر على فجر الهضة الشاملة تردد الشعر بين المرض ولعافية فكان يصح أحياناً 
ويتتكس أحياناً كثيرة » وهو فى حالة الصحة لا يبلغ مبلغ القوة والحزالة © 
كل هذا والهضة ماضية فى طريقها » واللغة تدب فيها القوة شيثاً فشيئاً : والمطابع 
تدفع بالكتب الأدبية القديمة » والدارس تبدد سدف ابلهل والظلام + والصحافة 
تكشف الطريق ؛ وتزيل ما به من أوضار وعوائق . ولكن الشعر ظل على حاله من 
الضعف لم يقف على قدمیه بعد » وكان مكبلا بقيود ثقيلة » يتمثل فى شعر 
الندماء أمثال على أنى النصر » وعلى اللیی . ولکن شاء الله أن يبعث من يمضه 
من كبوته ويقيله من عبرته » ويلى بهذه الافات والأوضار بعيداً » ویعید 
للشعر قوته ويجده » وكان ذلك على يد البارودى . 
)١( 0‏ يتمثل هذا فى شعر صفوت الساعاق وقد تر منا له فى كتابنا « فى الأدب الحديث 


ج< ۱ 4 . 


۳۵ 


سلاك البارودى فى ثقافته الأأدبية » وشسحذ ملكته الشعرية الطريق الطبیعی » 
رذلك حفظ ابید من كلام العرب » واستظهار 0 م » ودراسة 
تار هم وعاداتهم » فلا عجب آن جاء مذهبه الشعری مت تأثا بر بمذهههم فهو بری 
؛ أن الشعر لمعة خيالية يتألق وميضها فى سماوة الفكر » فتنبعث أشعتها إلى صحيفة 
القاب » فيفيض بلألانها نوراً يتصل خيطه بأسلة اللسان » فينبعث بألوان من 
الحكمة ينبلج بها الحالك : ويهتدى بدليلها السالك » وخير الكلام ما ائتلفت 
ألناظه » وائتلقتمعانيه » وكان قريب المأخذ » بعيد المبى » سليماً من وصمة 
التكلف » بريئاً من عشوة التعسف ٠‏ غنياً عنمراجعة الفكرة » فهذه صفة الشعر 
الحيد » فن آناه الله منه حظًا ء ا ال : طاهر الفس ۰ فقد ملك 
أعنة القاوب : ونال مودة النفوس : ولو لم يكن من حسنات الشع ر الحكم إلا 
ذيب النفوس » وتدریب الأفهام : وتنبيه الحواطر إلى مكارم الأخلاق لكان 
قد بلغ الغاية الى ليس وراءها نی رغبة مسرح ؛ وارتبأ 00 الصبوة الى ليس 
دوما لذی مة مطمع . 

وتعریف ابا رودى للشعر غامض ؛ ؛ لأنه لفه فى ثوب كنيف مزحرف 

خازات والاستعارات » ولم حدده تحدیداً غلا وهو يعبى أنه خطرة ذهنية 
00 ها الفؤاد » فيتحرك اللسان معيراً عن خلجاته » واحطرة الذهنية تأ مثلا 
من نظرة إلى شىء حميل + أو شى ء يبعث الرثاء والأسى » وقد تكون خطرة ذهنية 
مجردة عن الأثر الحارجى : وهذا التعريف يتمشى مع مذهب العرب فى الشعر 
وهو أنه (لمعة خيالية ) تومض له إبماضاً » فتأى هذه اللاطرات الحيالية غير 
متصلة » وغير مرتبط بعضها ببعض فى حلقة ماسكة ٠‏ أو قصة محبوكة الأطراف 
أو خيال ممتد طويل فى ملحمة من الملاحم أو مسرحية من المسرحيات تتتابع 
حوادها » وإنما هى ومضات تتألق تألقاً » فيتضح المعبى لحز تمام الوضوح فى 
بيت أو أبيات ضمن قصيدة لا تربطها وحدة فكرية 29 . 
۱ (۲) مقدمة دیوان البارودی من انشائه . 

(۳) _ لقد ناقشنا هذا الأهب وبینا محاسنه وما یوخذ علما » ودافعنا عن و جهة نظر 


العرب نى الشعر وذاك ی کتابنا « النابغة الذبیاف » الفصل الثاف » وراج 
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۳۹ 
والشعر ابید نی رأى البارودى ١‏ ما كان قريب المأخذ » سلما من وصمة 
التكلف ٠‏ بريئاً من عشوة التعسف » غنياً عن مراجعة الفكر » وهذه صفة الشعر 
الغنائى » وهى سمة الشعر العربى غالباً » ليس فيه تعقيد الفكرة » وحشد القضايا 
المنطقية» والفكر اجرد عن الشعور والإحساس والمعانى المتوغلة فى العمق» والآراء 
الفلسفية » كما نرى ذلك أحياناً عند أنى تمام والمتننى » وأنى العلاء كثيراً » وکا نراه 
مذهباً من مذاهب بعض شعرائنا فى العصر الحاضر. والشعر ‏ فى الوق - ليس 
فلسفة ولامنطقاً » وحسب الشعر أنه ينادى القلوب »ويبز العاطفة » وتطرب له النفس 
وليس معنى ذلك أن يكون الشعر أجوف خالياً من المعانى » وإلا كان هراء . 
وبری البارودی آن وظيفة الشعر هی « تپذیب النفوس ۰ وندریب الأفهام » 
وتنبيه اللحواطر إلى مارم الأخلاق» . وقد ردد هذه العانی نی شعره . بيد أن الشعر 
قد لا يؤدى وظيفة ما إلا التعبير عن شعور الشاعر » ثم إن البارودى لم يفطن إلى 
كل أغراض الشعر » وما يمكن أن يستخدم فيه » ولکننا لسنا بصدد هذه 
الأبحاث الآن » ويحسبنا أن نقررهنا أن البارودى فى هذا التعريف الموجز يعبر 
عن مذهبه الشعرى » وقد راعاه إلى حد ما فى ديوانه » ولم يخرج عنه إلا قليلا . 
وعلى الرغم من أن البارودى كان مطبوعاً على قول الشعر » لا ينتزعه انتزاعاً» 
ولا يتعسف فى نظمه » بل يتدفق على لسانه تدفقاً » وتشعر وأنت تقرؤه أنه 
يجرى فى رفق وهوادة ولين » غير قلق » أو مضطرب » أو متكلف » فإن 
البارودى كان من المؤمنين بأن الفن “هذيب وصقل » وجهد متصل » وتحسين 
مستمر » وأن الطبع وحده لا یکنی ؛ ولذلك كان يتعهد شعره بالتهذيب والرعاية . 
فقد روى أنه رتب ديوانه عقب عودته من المنى وأعاد النظر فما قاله من 
التصائد » وحذف الابیات الى م ترقه حى لا مخلف للأجيال القادمة إلا الشعر 
الصقول فطاً معی 
لم تبن قافية فيه على خلل كلا ؛ ولم مختلف فى وصفها االحمل 
فلا سناد » ولا حشو ولا قلق ولا سقوط » ولا سہو » ولا علل() 


)١(‏ السناد عيب من عيوب الشعر يطرأ على ما قبل ااروى وهو خسة آثواع : ملبا 
اختلاف الردفين فى القافية مثل « عين بكسر العين » ولحين » إذا جاءتا قافيتين فى بيتين متتاليين . 


۳۷ 
لا تتکر الکاعب السناء منطقه لا يعاد على قوم فيبتذل 
وكان يبتف بشعره قبل أن يخرجه للناس » ويصغى إليه ليتبين ما فيه من عيوب 
الموسيى » وانسجام الألفاظ بعضها مع بعض » والخال المعنوى » والقافية القلقة » 
والحشو » وغير ذلك من عيوب الشعر » فيقول : 
وادتف به من قبل تسريحه فالسهم منسوب إلى الراى 
فجاء شعره والحق يقال شعراً يأخذ بمجامع القلوب من حيث مرسيقاه » 
وتماسك أبياته » وقوافيه » وانسجام ألفاظه » وانتقاژها انتقاء خبير ملهم » حى 
صار کا قال : 
يزيد على الإنشاد حبناً كأتى 2 نفثت به سراً » ولیس به سر 
وکان البارودی یتخیر الالفاظ الناسبة للمعانی » فیرق ویلطف فى مقام الرقة 
واللطف كأن يتغزل أو يعتب » أو يصف منظراً جميلا » أو مجلس أنس 
مر » ويجزل شعره ويجلجل لفظه ويشتد أسره حين ينشد فى الماسة والفخر 
والدیح » وحین یصف البحر المائج ¢ والریح الزفوف » والدرب الضروس ۱ 
إذا اشتد أورى زندة الحرب لفظه وان رق آزری بالعقود فریده 
إذا ما تلاه منشد فى مقامة کی القوم ترجیع الغناء نشيدة 
فجاء شعره ما يلذ للإنسان أن ينشده بصوت مرتفع » يترم به لیطرب » ويتأمل فى 
نغمه وموسيقاه فيلتذ ويعجب » فلا بدع أن قال : 
ول كل ملساء المتون غريبة [ذا آنشدت أفضت لذ کر بی‌سعد) 
أخض على الأسماع من ننم الحدا وألطف عند التفس من زمن الورد 
لا تعرضن عل الروأة قصيدة ما لم تبالغ قبل فى تمذييها 
فإذا عرضت الشعر غير مهذب عدوه منك وساوساً تمذى ہا 
وق مثل هذا العی قال « بوالو نتدءاذه8 » الناقد الفرنسى المغہور فى كتابه « فن الشعر » 


Vingt fois sur le métier, remettez votre ouvrage, : فقد قال‎ 


Polissez-le sans cesse, et le repolissez, 
» بنو سعد : بطن من هوازن » ومتهم حليمة السعدية مرضعة النى عليه السلام‎ )۲( 
> وكان بنو سعد من أفصح العرب » ولذلك آرسل النى إليبم كى ينشأً على الفصاحة واللسن‎ 
. ویرید البارودی آن شعره یذکر الناس بأفصح العرب‎ 


۳۸ 
وعلی الرم من کل هذه العناية + والبذيب والصقل » فإن شعر البارودى لم 
يسلم من هنات » بيد أنها لا تزرى به ولا تغض من ثأنه . وإذا تتبعنا آثار 
البارودى وطبقنا عليها مذهبه الشعرى بدا لنا فى شخصيتين اثنتين : شخصية 

الشاعر المقلد وشخصية الشاعر المجدد . 


© الشاعر المقاد 


-١‏ الوقوف على الأطلال 
وقف البارودئ على الأطلال والدمن : وأتى بشعر جاهلى ااروح والمعى » 
والوجه والزى » لا يمت إلى عصره وعصر الحضارة بصلة » وهو لم يقله لأنه مقتنع 
بأن ذلك هو الا سلوب الواجب اتباعه » ولج الذی‌علیه آن یسلکه : ولکنه یر ید 
أن يمتحن شاعريته وهل فى استطاعته أن يحاكى القدماء حى فى وقرفهم على 
الأطلال والدمن » وكان يعبر عن ذلك بأنه من رياضة.القول » ولا شك أن هذا 
النوع من الشعر خال من العاطفة وفيه كثير من الصنعة والتكلف ٠‏ فلم يكن 
أمام البارودى أطلال ودمن بيج شاعريته : وتثير عبرته » استمع إليه يقول : 
آلا حى من أسماء رسم المازل 2 وإن هى لم ترجع بياناً لسائل 
خلاء تفستئها الروامس واللقت عليها أهاضيب الغيوم الحوافل0© 
فلا عرفت الدار بعد ترسم أرانى بها ما كان بالأمس شاغلى 
إلى أن يقوك : 
فياليت أن العهد باق بأننا دوارج فى غفل من العيش خامل 
تمر بنا رعيان کل قبيلة ‏ ما بمنحونا غير نظرة غافل 
صغيرين لم يذهب بنا الظن مذهبا 2 بعيداً » ولم يسمع لنا بطوائل9» 
نسير إذا ما القوم ساروا غدية إلى كل بهم راتعات وجامل0© 
فأى أطلال وأى رسوم رآها البارودى فوقف عندھا ؟ وین مرت بهما رعيان 
)١( 0‏ تعفتها : طمستها » والروامس : الرياح الطرامس للاثار » والحوافل : بمع حافلة 
وهى السحابة الممتلئة بالمطر . 
(؟) الطوائل : جمع طائلة وهى الور والثأر » والعی : ۸ نقترف ام . 
(۳) الیم : حع بهمة وهى صغار المعز والضأن » واخامل : الابل . 


۳۹ 
القبائل ؟ وما هذه البهم والهال السائمة ؟ اللهم . إنه التقليد ورياضة القول » 
وإظهار المقدرة على النظم فى مثل هذه الأغراض البِى قال فيها القدماء أساتذة 


البارودى . 


ب - الئسیب 

ونراه فى النسيب ووصف الرأة يعمد إلى التشبيبات القديمة المحفوظة » فهی 
تحكى الظبى فى كناسه 20 , والبدر فی سائه : وهی مهاة : وألاظها سیوف 
باترات : وقدها غصن بتثی ای آخر حذه القوالب الوروله . 
غصن بان قد أطلع الحسن فيه بيد السحر جِنُشتاراً ووردا 
ما هلال السماء ؟ ما الظى ؟ ما الور د جنا ؟ ما الغصن إذ ينهدى 
ھی ا وها ۰ وأقتل ألا ظً 2 وأندى دا 2 ألين قدا 


ر اة 
وقد قلد البارودی شعراء الصنعة : وعصور الضعف : فيقول مؤرخاً فى 
شعره كا أرخوا ‏ ولكن هذا قليل جداً فى شعره من مثل قوله يؤرخ عودة 
الحديو إسماعيل من دار الخلافة سنة ۱۲۸۹ ه . 
رجع الدیو لصره وأتت طلائع نصره 
وهللت بقدمه فرحا أسرة عصره 
فلتببج آوطانه يحلوله فى قصره 
ولیش تارتحخه رجع الحديو لمصره 
۹ هھ 
واستعمل احسنات البديعية أحياناً لا سما الطباق : وإن لم یسرف فیها » 
ولم تأت إلا عرضاً من مثل قوله : 
موت قلبى ويحيا حرة وهدی فعا الوجد ان صدت وان جنحت 


(۱) کناس الی : بیته . 


د المعانى والأغراض 

سار البارودى فى أول أمره مقلداً للشعر القديم » محاكيا له » معارضاً أشبر 
قصائده » متشبعاً ععانیه وأخيلته » مسا آغراضه من مدح »> ووصف ۰ 
وهجاء » ورثاء » وعتاب وفخر . . . إلخ . وقد حاكى القدماء فى أسلوبهم » 
وبداوهم » وذكر ديارهم من مثل قوله : 
يا سعد قل لى فأنت أدرى 2 مى رعان العقيق تبدو(© 
أشتاق نجداً ساكنيه وين منى الغداة نجد 
أين لیالینا بوادى الغضا ذاك عهد ليه ما انقضى ° 
كنت به من عيشتى راضياً ‏ حتى إذا ولى عدمت الرضا 
أيام لحو وصبا كلما ذكنها ضاق على الفضا 

وهو مقلد فى المعانى كما هو مقلد فى الشكل والقالب » ولا نستطيع أن 
نحصی معانيه القديمة لكثرتها » ولكنى سأدل على نوعها ببعض الأمثلة كقوله فى 
الغزل معارضاً قصيدة آی فراس الحمدانى التى مطلعها : 
أراك عصى الدمع شيمتك الصبر أما لهوى ہی عليك ولا أمر 
فيقول البارودى : 
طربت وعادتسی المتخيلة” والسكر 2 وأصبحت لا بلوی بشیمتی ازجر() 
كأ خمور سرت بلسانه معتقة مما يضن با الجر 
صريع هوى يلوى ف الشوق كلا تلالا برق أو سرت دم غر 
إذا مال ميزان الهار بأيتتى 2 على حسرات لا یقاومها صبر 

)١(‏ العقيق : الوادى » وكل مسيل شقه ماء السيل » ومواضع بالمدينة والطائف والعامة 
ونجد » والقصود هنا عقیق نجد . و رعان : جم رعن ( بفتح فسكون) وهو أنف يتقدم الحبل. 

(۲) النضا : شجر » وخشبه من أصلب الحشب جم غضاة » ووادی الفضا بنجد. 

(۳) الخيلة : الظن » والراد ذکریات الاضی » ويلوي به : يذهب به . 

(4) الام : جمع ديممة وهى السحابة الى يدوم مطرها . 
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بقول ناس إل الجر ا وما هى إلا نظرة دوا السحر ۱) 
ويقول ر من نفس القصيدة 
نم تمد" مرفوعة وان وألوية حمر بأفنية خضر 
ونار ها فى كل شرق مغرب لمدرع الظلماء ألسنة همر 
ویقول من الحكة : 
لعمرلك ما حى وان طال سیره .. ینعند" طليقاً والنون له اسر 
سا هذه الأيام إلا منازل 2 محسل بها سفتر ویترکها سفر6 

فهذه أغراض ثلاثة فى قصيدة واحدة » لم يأت فيها يجديد من المعنى » ففى 
الغزل يقول : إنه استخفه الطرب والشوق على حد قول ای نواس : 

حامل الحوى تعب يستخفه الطرب 

وحاكى الأقدمين فى ذکره البرق والسحب ‏ فهذه الأشياء كانت مقبراة ى 
الشعر القديم لأنها تصف البيئة العربية » وكان فى البرق والغيث حياة العرب 
القاطنين باللحزيرة » فإذا لمع البرق » أو هطات السحب هلل الناس وفرحوا » 
وإذا ذكر المحب محبوبته فى تلك الآأونة» فكأنه يريد أن يشاركها فى سرورها 
أو تشارکه فى سروره » والسرور من الأشياء الى لاتم إلا بالمشاركة ولاسها مع 
الأحباب . أما فى بيئة البارودی فلا معبی للبرق»ولا لاسحب ‏ والنيل جری عصر 
والمطر فيها ليس عماد الحياة . 

وقوله « على حسرات » ؛ يعنى أنه حين تغيب الشمس تكثر هومه » وكأنه 
يتقلب على حسرات» وما أكثر ما قال العرب فى هذا المعنى » وقدعاً قال النابغة: 
فبت كأن العائدات فرشن لى هرسا به پعای فراشی ویقشب ۳ 

وتشبیه نظرات انحبوبة بالسحر تشبیه قدیم ‏ آما الفخر فقد ذکر البارودی 
العمد الرفوعة وهو فى القاهرة » ويذكر النار على عادات البدو فى جاب 
الضيفان . ونراه فى الحككة يقول :إن الإنسان لا يعد طليقاً فى حياته وهو فى أسر 
المنون وهذا مأخوذ »من قول طرفة بن العبد : 

. غلة : آى ضلالا مم فى زعهم هذا‎ )١( 

(؟) السفر : حاعة المسافرين . 

(۳) اطراس : الشوك . ویقشب : يجدد . 
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لعمرك إن الموت ما حطً لفتی کالطول الرحی وثنياه باليدد“ 
وشتان ما بين البيتين » فبیت طرفة آمتن . وأما أن الأيام منازل وأنَا فيها 

على سفر فعبى قديم مطروق : وقد تكرر فى أقوال الزهاد والوعاظ . 


اه الرثاء 


وم يرث البارودى إلا صديقاً أو قریباً . فلم يكن رثاؤه مفتعلا أو من شعر 
المناسبات + وإثما كان منبعتاً عن عاطفة صادقة : وقد تمثل فى رثائه كل 
ما يخطر يبال الرانى : من تفجع + وشكوى من الزمن والحياة وسخط عليهما 
وإظهار امین المرى » وبعض الحكم يتأسى بها الشاعر أو بعظ غيره ٠‏ ويقدم 
العزاء أحياناً لأهل الميت : وإن لم يلجأ البارودى إلى الوقوف على سر الحيأة 
الأخرى : وأن يستشف ما بعد الموت كما كان يفعل شوق . 

وقد يأنى البارودى ببعض المعانى القديمة فى قصائد الرثاء كأن يدعو الله 
أن ينزل الغيث على قبر الميت : وما شابه ذلك من الصيغ التقليدية المعروفة . 
وهو يظهر الحزع والحزن الشديد دون مبالغة جارفة فى النعوت الى يضفيها على 
الميت . وجزعه وحزنه يدلان على عاطفة مشبوبة 0 وقلب وف 3 هما زاد رثاءه 
حرارة أنه قال ,معظمه وهو فى المننى فزاد فى أساه لوعة النوى عن الوطن + وحرمانه 
الترود من الميت بنظرة أو حديث : ويدعو هذا إلى توجيه الكلام للشامتين 
به ی نکبته وعنته : ويظهر للم التجلد فى أخريات قصائده : وأنه لا يزال 

وإذا استعرضت مراثيه وجدته رنى أصدقاءه الأدياء الذين كانت بينه وبينهم 

آصرة عبة ووداد 1 وتقدیر ¢ : متل أحمد فارس الشدياق وعبد الله 
فکری وحسین الرصتی ووجدته ری : بنته » وزوجه » ورن ولده : وان 
كان قد توق وهو صی : ولذلك جاء رئاژه لوالده خالياً من العاطفة فيه كثير 
من الفخر » وليس فيه تفجع الحزين » ولا حسرات الفراق ؛ وبه كثير من 
البالغات غیر القبولة . : 

)١(‏ الطوك : الحبل 





۳ 


واقتصر فى مدحه على ولاة مصر فى عهده : إسماعيل » وتوفيق : وعباس 
الثافى » وهو ى مدحه لا ينسى مصر ء وموقف الوالى منها » وما قدم ها » 
أو ما يرجى على يديه من خيرات لمواطنيه » فيمدح توفيقاً لأخذه بالشورى 
العدل : ويستطرد إلى مدح نظام الشورى ؛ وأنه من تعالم الإسلام » وأن 
الأمة الى لا تأخذ به مصيرها إلى الانبيار » والملك الذى لا يتبعه ملك غير 
عادل . وملكه سرعان ما يدب إليه الضعف . وهو ى مدحه يذكر عدله 
وأرحيته وما يرجى على يديه من نفع » وقد مدح عباساً لأنه عفا عنه وأعاده 
إلى وطنه . أما إسماعيل فقد مدحه حين ولى على أريكة مصر » وبشر البلاد 
بعهد جديد وقدم نفسه لإسماعيل وأطراها » وأظهر استعداده لخدمته » وخدمة 
وطنه . هذا ولم يغفل أن يثى على كل ممدوحيه » وينعتهم بكرم الأصل وحب 
الخير والعدل إلى آخر هذه الصفات المعروفة والمعانى المطروقة . 

و يكن البارودى شاعراً مداحاً متکسباً پشعره » کا درج على هذه العادة 
الشعراء فى الأدب العربى » ولكنه كان أميراً فارساً عفيفاً يقول الشعر للتعبير 
عن خلجات فزادم . وهر ذا مدح ۸ یقصد عدحه العطاء : واعا التعریف 
عنزلته » أو الشكر على يد أسديت إليه 2 آو حث على مكرمة . ومده 
خال من البالغات الذمومة : ولتعوت الوهومة : وهذا طبيعى ! لأنه لم يقصد 
عدحه صلة آو عطية ؛ لان الشعراء نما توا للی هذه البالغات ظناً مهم أنها 
تزيد فى عطاءهم . وأن نفس الممدوح تسر لما : فيغدق عليهم جزيل الهبات . 
وضع کل فدائح البارودى قليلة جداً ‏ إذا قيست بشعره كله. 


ز - الفخر 
وقد افتخر البارودی ها عرفت بنفسه 4 وحسبه 4 وافتخر کذلك بشجاعته 
وفر وسیته : وقد کر من القول قن هذا العی © وله فيه مبالغات سخيفة 
ويبين فيه أنه محسود المكانة » وأنه فرید عصره » وواحد دهره . 


٤ 


- الزهد 


ولعل قوله فى الزهد يرجع إلى تلك الحالات النفسية الى غلبه فيها اليأس على 
آمره » وهو وحید شرید یعانی غصص افراق والتی + وإلا فهذه النفس الطموح 
ای خاطرت وغامرت وتطلعت ال اللك وتلذذت وتنعمت بالحياة كانت بعيدة 
عن الزهد فى الحياة » ولعلها لم تزهد إلا مرغمة . وعلی کل فا قاله فی الزهد قلیل 
ما يدل على أنه أثر لنوبات كانت تعتريه » فيتشاءم من الدنيا » ویتذ کر الوت 
والموت يذكره بالعمل الصالح والإقلاع عن الغواية والخهل » ويذكره يمن ماتوا 
قبله من ملوك وأمراء وأعحاب عروش وضیاع > ذهبوا وذهبت دنياهم الحافلة 
باللذات » و مرت مه منم القبور» ول یذ د عنهم الوت ماه م ولا جاههم . ۰ لخ 
هذه المعانى الى استنفدها من قبل أبو العتاهية » ام بن عبد القدوس 
وأضرابهما . : 
وما يتصل بهذا الوضوع مدحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد مدحه 
بقصيدة طويلة یتوسل فما مجاهه » ویطلب شفاعته » ويرجو الرحمة والمغفرة 
من الله يسببه . 


ط -الحكة 


وقد أكثر البارودى من قول الحكم » ومعظمها حكم غير مبتكرة » وقع عليها 
السابقون » وصاغها البارودی صياغة جديدة بأسلوبه الحزل افخ » وقد وردت 
له کثیر من الأبيات السائ ثرة حى صارت أمثالا کقوله : 
ومن 2 العلياء همة نفسه فكل الذى يلقاه فيها محبب 
وقوله : 
وقليلا ما يصلح المرء للجد إذا كان ساقط الأجداد 
وقوله : 
إذا ساء صنع المرء ساءت حياته فها لصروف الدهر يوسعها سيا 
وحكه على العموم قريبة المأخذ » ليست فيها فلسفة عبيقة » ولا تدل على مذهب 


°{ 
فى الحياة » ومصيرها ومصدرها » أو على نظرة عامة شاملة للكون وإنما هى 


نظرات عابرة ليس فيها تحليل دقيق » ولا سبر لأغوار ال حياة وامجتمع ونفسيته » 
ولكنها حلوة الصياغة خفيفة على الألسنة » متقنة السبك . 


5 - الشاعر الجدد 


-١‏ الوصف 

على أن كل هذا لا يعنى أن شعر البارودى كله تقليد للقدماء فى أغراضهم 
وسانیم وأخيلہم » فالبارودى قلد القدماء أولا ثم استقلت شخصيته علهم فى 
کثیر من الواطن ؛ واتضحت هذه الشخصية مثلة عصرها » وحياة صاحها » 
فقد ذاق البارودی حلو الزمان ومره » وارتفع نی مناصب الدولة حی رئاسة 
الوزارة » ثم شرد وني » وقضی زمناً طوبلا بتحرق فيه شوقاً إلى وطنه وأهله » 
ويتحسر على أيامه الخاليات » ويندب فيه حظه » وينعى على الأصدقاء 
الكاذبين خياناتهم ؛ ويذم الحياة ويكيل لا السباب . وهو فى كل هذا صادق 
الشعور يصف ما به لى طبيعته» فبرزت شخصيته واضحة لا لبس فيبا ولا 
غموض . 

وللبارودى تجديد ملموس فى التعبير عن شعوره » ومشاهداته » وله معان 
جديدة وصور لم يسبق إليها » فالبارودى عنى بالوصف عناية فائقة حى أفرد له 
قصائد بعينها . ولقد كان الوصف من الأغراض القديمة » ولكن كان يأى عرضاً 
فى ثنايا القصائد . أما البارودى فكان يصف رد الوصف » ولان شاعریته» 
وحواسه المرهفة » وتذوقه للجال كانت تدفعه إلى قول الشعر » ول‌وصف 
مشاهداته » لا كما هى فى الطبيعة » ولكن خرجها ملونة بشخصيته وشعوره 
وأفکاره . ۱ 

کان البارودی مفتلاً بالطبيعة » يرى فى کل سطر من شعرها الحالد آية من 
آيات الال عليه أن يتَرنم بها ويظهر محاسها للأجيال من بعده » ویترجها 
للناس حبى يعجبوا بها كنا أعجب » وديوانه يغص بالموصوفات . 
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وبعد البارودى من أكثر شعراء العربية وصفاًء بل يعد فى الطليعة» فوصف 
مظاهر الطبيعة كلها : الليلة العاصفة: والريح الزفوف : والسماء الخالية بالنجوم + 
والبحر المائج الغاضب ٠‏ وابلبل والغابة » والريف المادىء الوادع ٠‏ والزرع 
النضير ا الساقية » والطيور المزقزقة . . . إلخ . 

والبارودى فى وصف الطبيعة مصور ماهر : دقيق فى كل ما يتناول هن 
وصف ۰ ولكنه لا يندمج مع الطبيعة ويستنطقها » ويعيد إليها الحياة + بل 
يقتصر على نقلها إلينا ملونة بشعوره » ى خطوط واضحة سريعة » لا تعمق فيها 
أو طويل وقوف على المشاهدات . ومعانيه قريبة » وخياله دان لا إغراب فيه وا 
شرود ۰ كل هذا فى دقة حس + وتدفق شعور . 

وقد تميز البارودى فى وصف الأشخاص » وهذا من الموضوعات النادرة أنبى 
مهر فيها قلة من فحول الشعراء كابن الرويى ٠‏ وقد أجاد كذلك فى وصف المعارك 
حى كأنك تشهدها . ولم يقتصر وصفه على الطبيعة بل وصف كل ما حرك 
شاعر بته . وصف ال لسجن الذی عالی منه ما عایین » ووصف القطار ووصف 
الأهرام وأبا امول وفتح بذلك الطریق ان آق بعده کشوق وغیره : وهو وین ۸ 
يتعمق ق وصفه ۰ ویستعرض التاریخ اجید كا فعل شوق من بعده » إلا أنه 
برهن على أنه شاعر يرى الال أو العظة ىكل ما حوله من مناظر ؛ وأن شاعربته 
حساسة مرهفة ؛ لأن مثل هذا الوصف لا تحفزه إليه رغبة فى صلة » أو تقرب 
من أمير » وإئما هو إشباع لرغبة فنية تجيش فى صدره »© وتحاول شاعريته 
الإفصاح عنها . ولذلك عد باب الوصف من خير أبواب الشعر ؛ لأنه فضلا عن 
نشره ما طوی من آیات امال ؛ آو ما خنى على عيون الناس منها » فإنه يدل على 
نفسية الشاعر » وقدرته وخياله » وهو خير حك للتمييز بين الشعرا 

وإذا كان نمة مأخذ على موصوفات البارودى فإنها لم تتعد المحسوسات » ولم 
يعن بالمعنويات ٠‏ وقد اهم بالمرئيات خاصة . 


ب - الشعر السیامی 


ومن الأغراض القديمة البى خلع عليها البارودی لباس ابلندة » وظهرت فيها 


1۷ 


شخصیته واضحة جلية : تفصح عن نفس أبية متمردة على الظلم والطغيان 
محبة للعدالة والشوری والساواة بین الناس : ذلك الشعر السیاسی الوطتی الذی 
دفعه إلى مركز الصدارة بين أبناء شعبه : وجعل منه زعما محبوباً : وهو ذلك الشعر 
الذى ألى به فى غيابة السجن : ور به بعيداً عن وطنه »ويا ليته كف عن مثل 
هذا الشعر » وهو يتجرع غصص النى والتشريد والمرض ٠‏ بل زفر زفرات حارة 
كادت تحرق الطاغين المعتدين بشواظها الملبب ٠‏ ولذلك طالت غيبته عن دياره 
7 أولو الأمر سن عودته حى لا يعيدها جذعاً مشبوبة 2 الضرام : ولا هدأت 
رئه » وضعفت مته . وکسرت حدته» وخفت شرته - واشتکی ما به 

ضعث وهزال : ودب إلى جسمه دبيب الفناء » + آمنوا جانبه فأعادوه إلى ا 

كان البارودى طموحاً يعتلج ؛ ی حنایا صدره أمل کیب ر يود أن جدد به جد 
آسلافه : وقد برزق العقل الذ كى › والفؤاد الأى الم ا والبصيرة ۰ فلم لايصل 
إلى ما يريد ؟ : ولکن ما کل ما یشبیه الانسان ویأمله يسبل نيله . وقد وقفت فى 
سبيل تحقيق هذا الأمل عقبات شى . 2 وظل الأمل پساوره عل ارم من هه 
الصعاب . ولقد أخفق البارودى فى تحقيق ما يصبو إليه » واعتذر عن إخفاقه : 
وإنى امرؤ لولا العوائق أذعنت لسطوته البدو المغيرة والحضر 

ویلوح لنا آن البارودى كان بطبعه عباً للحرية : متمرداً على الظلم : شأن 
كل شجاع شريف ٠‏ ولعل للوراثة وللنشأة الى نشا أثراً فى هذا » ولقد غذاها 
عفدي سن لحار واف مد زيرك 2 وم أبطال الحرية فى فيافهم 
الواسعة ؛ وقد تغنوا بحرو بهم > وشجاعهم + انتصاراتهم وأنفتهم ,وكات شعرم 
خملا وافياً لمكار م أخلاقهم : وقد قرأه البارودى وهو بعد شاب غریر : فرخت 
هذه الصفات ی ذهنه » وب مطبوعاً عليها : يتمثلها تماذج دج حتذیا : ویرددها 
فى شعره : ويود أن يحققها عملا فى الحياة . 

ولقد صور البارودی الفساد الذی شاع آمره فى مصر + واضطراب أحوالها 2 
ولفزع الذی ملاً قلوب الناس ۰ من استبداد !ساعیل وتوفیق : وارهاقهما الامة 
شی آلوان الارهاق ۰ وبتبدید مال الشعب‌الکادح نة ويسرة علی مظاهر خداعة 
وشهوات خاصة : فتنبأ البارودى بالثورة قبل حدونها : ما یدل علی آنه كان شديد 


1۸ 


الصلة بزعانها » وأن الناس قد ضاقوا ذرعاً پذا الفساد » وبرموا به » ولا بد من 
سبيل إلى الإصلاح . وقد عرفنا فها سبق کیف آن البارودی کان من زعماء 
الثورة » وأنه كان يطمع ف الانقلاب » بل كان يحض على الثورة فى شدة بقوة 
وحماسة » ولا رأى تدخل فرنسا وإنجلئرا أراد أن يتراجع » وأخذ ينصح زعماء 
الثورة بالتریث حنی لا تسوء العواقب » بيد أن التيار كان شديداً » فلم يجد بدا 
من متابعة الثورة والسير فى الشوط حبى الهاية . كان البارودئ يكره الاستبداد 
والطغيان » مع أنه كان فى زمن ألف الناس فيه الطغيان . استمع إليه يقول مالم 
نسمعه من شاعر معاصر » بل من كاتب من كتابنا مع طغيان حكامنا وفساد 
آمرهم فى العهد البائد : 

پأیها الظالم فى ملکه أغرك اللك الذی ينفد 

اصنع بنا ما شئت من قسوة فالله عدل والتلای غد 

وكان من الداعين إلى الشورى » وأن تشترك الأمة فى تدبير شئونها »> حى 
لا يستبد الحوى بالخاكم فيجمح ويشتط وتفسد الأمور » وقد مدح توفيقاً لما ولى 
أمور مصر لأنه كان قد وعد وهو ولى للعهد أن يجعل الشورى أساس حكه » 
وكان البارودى من الداعين إلى اليقظة ومحاسبة الحكام حى لا يستيدوا : 

وکذاك السلطان زن ظن بالام 2 عجزاً سطا عليها وشدا 

ولا احفقت الثورة » وتخاذل الثوار » وخان بعضهم بعضاً ترك هذا الاحفاق 
وذياك انذلان نی نفس البارودی مرارة ظل آثرها نی لسانه مدة » فأخذ يلفظ 
بشعر مرير فيه أثر الموجدة ولغضب من مثل قوله : 

كنا نود انقلاباً نستریح به حی لذا تم ساءتنا مصایره 

ثم آخذ البارودی یذم الثورة والثوار » ويحاول أن بتنصل من تبعانها » وأن 
ما قاله كان بسبب ما دب بيهم من شحناء أنهم غدروا به . وحاول آن بپری 
نفسه ويعلل هزعته » ويصف حنث الثوار فى أعائهم وموائيقهم » ويتندم على 
زعامته » م يصف فزعهم وفرارهم فى المعركة. . وقد اهم البارودى بأنه يطمع فى 
الملك » وأنه محاول ثل العرش وخلع توفيق فأنكر هذه الهمة بعد أن أخفقت 
الثورة ملتمساً أسباباً شتى لاشتراكه مع الثوار غير طمعه فى العرش . 


1۹ 


هذا الشعر السياسى » وهذه النفس المتوثبة الطموح » وهذه الثورة المتأججة 
الى اننبت بصاحبها إلى النى والتشريد هى من اللحديد فى شعر البارودى» بل 
اعتبرت جديدة فى الأدب العربى كله : وإن كان المتننبى قد حاول من قبل ملكا 
وثار على الدنيا الى مكنت للعبيد واللحصيان والعلوج ٠‏ نى الأرض يسوسون 
شعوباً ضعيفة ۰ وجعل یقول : 

فى كل أرض وطتپا دم( . ترعی بعيد كأنها عم 

فإنه اكتى بالإشارة والتلميح وبالزفرة الحارة » و بملامة الدهر » وتحاربته له 
فى مطلبه » ولكن البارودى كان يطلب شيئاً آخر : كان يطلب الحرية لقومه » 
والعدل والمساواة » وكان يطلب العيشة النية فى ظلال الحرية » ولا عليه إذا طلب 
يجانب هذا ملكا ليحقق لقوبه آمالم . وهب البارودى قلد المتنى ى بعض 
معانیه » فهل کان اقتحامه نار الثورة تقلیدا ؟ َو لیس شعره هذا وليد الحوادث 
وصدی طا ؟ 

وکان البارودی من آوائل الشعراء الذین تغنوا بمصر وأهلها » وحرصوا على 
خیرها ونفعها . انه بمثل بشعره فش مصر روح القومية الحديدة الى سرت فى 
شعوب الأرض وجعلهم يطالبون بالحرية والاستقلال » ویشیدون بأوطانهم » 
ویتخنون بآ ثر قومهم . وقد تمثلت هذه الروح فالبارودى على غير انتظار » 
وعلى غير سابقة من شعراء وطنه وزمنه » و ببذا احتل البارودى مكانة لا تداق 
فى الشعر الحديث » هى مكانة المجدد » والباعث » ولقد كان بحر فى نفسه أن 
يكون جزاء وطنيته وإخلاصه النى والتشريد : 

ل اقرف زلة تقضى على بما 2 أصبحتفيهفاذا الويلوالحرب 

فهل دفاعی‌عن دیی وعن وطتی ذنب آدان به ظلماً وأغترب 

لقد زاده النی حباً لوطنه وتعلقاً به » وترديداً محاسنه » ويتمثله على البعد جنة 
دائية القطوف » عبقة الشذى . 


. العلوج : جمع علج وهو الرجل من الأعاجم‎ O) 
5 فدم : جمم فدم وهو الفی اخاهل‎ (۲) 


< - الغزل 


وم يكن نسيب البارودى كله قدعاً » بل ترفع فى نظرته إلى المرأة » فحسبه 
مها نظرة» وتمدح بعفته فى حبه : 

والعشق مكرمة إذا عف الفى ‏ عا يهم به الغوى الأصور ١‏ 

یقوی به قلب ابلبان ویرعوی طمع الحريصء و يخضع المتكبر 

وقد فطن أحياناً إلى أن المرأة بها من أنواع اللهال غير هذه السمات الادية 
فقال : 

لطيفة مجرى الروح لو أنها مشت على ساربات الذرما آده الحمل0© 


د المهجاء 


كنا جدد البارودى فى هجائه » فلم يقتصر على الحجاء لخصومة بينه وبين 
شخص معين وهوما يسمى بالحجاء الشخصى . بل أكثر من المجاء الاجماعى 
الذى يقصد به تجسم عيب من عيوب الجتمع وتصويره ى أبشع صورة رغبة فى 
الاصلاح. وقد یتمثل هذا العیب ی شخص بذاته فی‌جوه الشاعر ؛ولیس الشخص 
مقصوداً لذاته» ولا القصود هی هذه السوءة الاجماعية» ولن یبلغ الشاعر مرتبة 
الشعراء العالميين فى الحجاء مالم يصل ببجوه إلى هذا النوع الاجماعى » وقد 
لجأ شعراء الغرب إلى العثيل يصورون فيه هذه المثالب الإنسانية ويحسّمون 
العيوب تجسيماً يحمل الشعب على الاشمئزاز منها » والبعد عنها كما فعل شكسبير 
وموليير . ولم يلجأ البارودى إلى المثيليات لأنهلم يسبق إليها فى الأدب العربى » 
وحسبه أنه التفت إلى هذا النوع من الهجاء » فتراه ينعى على قومه شيوع النفاق 
فيهم وظلمهم وغدرهم 2 وينعى انشع والطمع والحرص على الحياة فيصب لعنته 
على بخيل جشع » ليس مقصوداً لذاته وإنما اتخذ مثلا يمثل الحشعين » وتراه 
يصور صخب الحيران » وعدم مراعاتهم لسواهم فى أسلوب تمكمى ظريف . 


. الأصور : المنحرف عن المدى والرشاد » من الصور وهو الميل‎ )١( 
. آده الحمل : أثقله وأعجزه‎ (۲) 


اه 


ه ‏ منزلته 


يعد البارودى باعث النهضة الشعرية فى العصر الحديث » لأنه ارتفع به 
فجأة إلى منزلة الفحول من الشعراء العباسيين » وأعاد له ديباجته القوية » 
وفصاحة عبارته » ومتانة قوافيه » وخلصه من كل تلك القيود والأغلال الى 
كان يرسف فيها إبان عصور الضعف من حلى لفظية ومعنوية يختى وراءهما 
المعبى الغث » والفكرة المبتذلة . وجدد ى كثير من أغراضه على غير مثال 
سبقه من معاصريه » وضرب تماذج صا حة لمن أتى بعده من الشعراء فى أبواب 
الوصف والشعر السياسى » والهجاء الاجماعى » «الرثاء » والمديح . وأظهر أن 
للشاعر رسالة سامية وهى أن يعبر بإخلاص عن خلجات نفسه وتجاربه فى 
وضوح وقوة » كما خلص الشعر من الوصمة الى لحقت به آماداً طويلة وهو 
أنه وسيلة للتكسب فترفع عن الدیح الباطل » والحجاء الشخصى وقال بيته 
المشهور : 

والشعر زين المرء مالم يكن وسيلة لمدح ولذام 

وعلى الرغم من أن البارودى نبج نبج الأقدمين ف شعرهم » من حيث 
الغرض والاسلوب ۰ وبناء القصيدة ۰ فان شخصیته کانت متميزة عام الهیز » 
ومثل عصره وبیئته ی وضوح وجلاء . وهو وان م یفد من کل الثقافات الوجودة 
فى زمنه ومن اللغات الى عرفها فائدة كبيرة ذات آثر واضح فى شعره ومذهبه » 
إلا أنه عوض هذا النقص بصدق عاطفته » ووضوح شعره وحساسه » ونصاعة 
بیانه » وعحاولته التجدید قدر استطاعته فی معانیه وأخیلته وموضوعاته » وله 
قطع فى الوصف تقف جنباً إلى جنب مع كثير من الأدب العالمى . وحسبه 
ذلك فخراً بل ان من الانصاف أن نقول كا قال الد كتور هيكل ی مقدمة 
ديوانه «إن شعر البارودى كان ق عصره جدیداً كله » كانت محاكاته 
للأقدمين جديدة وكانت معارضته إياهم جديدة » وكانت رياضته القول 
على متام جديدة » فقد هوى الشعر العرنى قبله إلى درك من الانحلال جعله 
بالنسبة إلينا نسياً منسياً » . 


oY 


ولقد أثر البارودى فى الشعراء الذين آتوا بعده تأثیراً کبیراً . واتخذوه موذجاً 
يحتذى » ومثلا بتطلعون الیه » هن أمثال صبری وحافظ ایراهم واارافعی 
وأحمد نسم وعبد الحلم الصری ومد عبدالطلب ومد حرم ومد الکاشف 
والخارم وغرم وتتميز هذه المدرسة بالرصانة › وقوة الأساوب : وسلامة القافية 
ومتانها » ۳ بالننم اوی > واللفظ التي » ووضوح المعبى والصورة . 
والسير على ميج الاقدمین فى أسلوب القصيدة وآغراض الشعر الا ما اقتضته 
ظروف البيئة والعصر وا حوادث . ولم يفكر واحد من هؤلاء فى أن ينتكس 
شعره فيرجع إلى عصور الضعف ويقلد شعراء البديع وحلاه : إلا ما ندر ف 
شعر إسماعيل صبرى . 

ولقد حاول شوی آن مجدد » واحتفل بالعی آول حياته الشعرية » ول م 
بالصياغة واللفظ > + فلم محتل بین الشعراء النزلة الیی کان یرجوها على رت 
من أنه كان شاعر الأمير > و يتبوأ مركز الصدارة الا بعد آن نی وعکف 
ف الأندلس على دراسة شعر القدماء وأدییم » فقويت عبارته » وحسنت 
صياغته » وهذا لا شك راجع إلى تأثير مدرسة البارودى وسيطرتها فى عالم الشعر 

وعلی الرشم من وجود المدرسة الحديثة وانتشار أشياعها » تلك الى يتزتمها 
مطران والعقاد وشکری والازنی » وی نم بالعی أولا » ولا تحفل كثيراً بالصياغة 
والموسيق » والى ترى القصيدة وحدة مترابطة الأجزاء » واللی جددت فى أغراض 
الشعر ومعانيه وأخيلته » فلا تزال هناك بقية من الشعراء يقتفون أثر البارودى + 
ولا يزال جمهور الآدباء يطرب لشعرهم ويتطلع إليه . 


الفصل الرابع 
متا تم نأنشارالسَارُودى 


١‏ - البارودى الناثر 


فى الطريق إلى الى 


يقول البارودى نرا واصفاً طريقه إلى منفاه» وما عاناه ٠ن‏ البحر » وآ لامالفرقة» ولوعة الغربة: 


« ی لا آفتت ی خوائل ارم( » إلى مارقة الاغل والوطن» 
و كل اوداع 2 و کل حت وداعر » سارت بأشبّاحنا 


وه ۰ ۳ 2 و ع زر ور سم م2 
القلات » بتقدیر من له المت »> فلت سم توس ۱ 6 وعشیتا صاب 
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زر وک ير 


والاجن" بیرق و60 » والوت یقرب ویبند » والفك بين صعود 
وهبوط » والناس” ين رجاء وقنوط » فصت الأبصار©» 
الانصار » واأقبل لفزع/ » واستولی لجع" » وشغلت اللموع" الحاجر » 
وبلت قارب" الناجر » هلت دما ریم الفافلون » وگُفت أَذْيَالم 
الرافاون9© » فلا تری الا نارکس" الطرفر لا ينس" حرف »> کا ا 


( ۱ ) آفضت بى : آوصلتی » وأدت ف . وفوائل الزمن : دواهیه جع خائلة . 

(؟) راجت الريح اختلطت فلا يدرى من أين تجىء» ويهدر :من هدر البعير صوت فى غير 
شقشقة والمراد هنا صوت الأمواج المرتفع 

. الدجن : الغام المتكائف » أو المطر الشديد‎ )١١ 

(4) شخصت الأبصار : أدامت النظر لا تطرف . 

(0) كفت أذياهم الرافلون : أى تطامن كبر ياء هؤلاء الذين كانوا يطيلون الثياب ويحرون 
الأذيال كبراً . 


4 وغايت 


or 


o4 


چ ۰0-۰ ۳ 


آطلتهم لجيه" , أو غشتهم الوجفة » فهم لفط الحَرَة خود» 
تحسبهم ۳۳ وم رقود » فل بزل تا ال ويأخذ بأ كظامنا 0 
حتى كادت الأنفس رهق » وأظفار النية و » ونحن فى وعاء0© 

لا ملك غير الدُعاء » ركف نا بالحلاص » ولات حين مناص9© , 
فبعد لاي ما“ سكنت فورة الريح وهدأت ثورة ابن“ کر 

وتجلت بنورها السماء » واصطلح الاء واطواء »۰فقرّت الأْفسٌ فى 
الصدور » وتتفس كله مَصْدور > ول يبق الحديث » من 


قدیم وحدیث . والفلك خر البحر بجژجژه"* » ونحن من الشهر فى 
دوه حتى انتهى بنا الدبيب » ولاحت عَيْنَ سرنذیب" . 
منازل" لم تألف بها النفس؛ مألا على أن فما كل ما تشتهى النفس 
ولا عیب فیا غير أن لیس لى بها نس » وفقد ال ی ریز 
NN EE RS‏ 
فدخلئها مَشبُوب7" الأنين » على الأَهْل والبنين » لا ستطیم لما 


. الرجفة : الزلزلة » أو النفخة الأولى فى الصور يوم القيامة » وأظلهم : أتت مزفرقهم‎ )١( 
. الوحفة : الاضطراب الشديد‎ (۲) 

)۳( أ کظامنا : جع کف وهو مخرج النفس 

( 4) یقصد بالوعاء السفینة . 

)220 المناص : الملجأ » ولات حين مناص : أى لا ملجأ لنا . 

(1) بعد لأى : بعد بط ء وشدة . 

(۷) ابن بريح : الغراب » وهو عند العرب نذير الشؤم » وهدأت ثورته كف عن النعيب ‏ 
(8) جؤجؤ السفينة : مقدمها . 

(9) ودؤدؤق الشبر آخره . 

(۱۰) سرندیب : هی جزيرة سیلان الی نی لها الشاعر عقب الثورة العرابية . 

(۱۱) مشبوب : من شبت النار اتقدت ومشبوب الانین : أى أن أنينه مضطرم زائد . 





oo 
IT ےه‎ ٤ ی ره‎ 
عرالى دفا » ولا أملك لنفبى ضراً ولا نفعاً »> وما ظنك عن غاب عنه‎ 
۰ -ِ ۱ ُ جع‎ 2 
السميرٌ » والتاع بالفراقة منه الضميرٌ » فهو ین هوم ناصبة » واحزان‎ 
وا وأشجان يلك ها الس » ومرارق يحلو عندها الصبر » إن‎ 
ری وا 2 3 ع ن س‎ 
. نطق" فيصوت لا یدرک اّمم آونظر فبعین ملاها المع"‎ 
غر مخطاه. الأساة فا له شوى“ عبرات المقلتين سای‎ 
4 0 مسر کت‎ ۱۹94 1 
وبااسَنی آی غریب" عن المى ولکتی ین للانام غريب‎ 
البارودی الشاعر المقاد‎ - ۲ 
اللسیب‎ - | 
من آلوان الفزل ای جامت نی شعر البارودی ذاك الغزل النی یذ کر نی آوائل القصائد وسیناه‎ 
النسیب » وهو غزل تقليدى لا روح فيه ولا حرارة الحب . ومن أمثلة ذلك القصيدة الآنية الى‎ 
: عارض فيها المتننى فى قصيدته الى مطلعها‎ 
آین" ازديارك فى الدُّجى الأقباهء إِذْ حيث كنت من الظلام ضياه‎ 
: وقد قا ما فی ماح أبى على الأوارجى الكاتب‎ 
: قال البارودی‎ 
صله الخيال على البعاد لقا لو كان جلك عى الاغتاء(؟‎ 
اماجری من" غير دنب ف اموی بلاً فرك والمنون سوا“‎ 
۳ 2 5 ار او و كه‎ ۰. 
آغریت لحظك بالفواد فشفه  ومن العيون عَلَ النفوس لاب(‎ 
. واصبة : ی تجلب الرض  آو دائمة مستمرة‎ )۱( 
. الأساة : جع آس وهو الطبیب‎ )۲( 
. الإغفاء : النعاس‎ )۴( 


( 4) المنون : الموت . 
(۰) شفه : هزله وآله . 


كه 


نش نل فامنن عله باختا 
أنا منك معلوی؛ الفؤاد على جَوى” 


لا نت 7 وی » ولا نار وی 
Je‏ 
فان بل تج 
لی اورقاه فی عذبانپبا 
رانك ا نی 
f‏ 2 


یم 


كاف تافل امام عن الصا 


خيالة صورة 


تب کل فی غرام* کمن 


فدع اکن باطیب" فإها 
ألم الصبابة اذه ميا با 


رە 2 ۱ 
و جت » رشلیّه من دوبا 


أ َه 


ارم من أل الخمار شار 
لولا الشموع' دكت به الحوياو9© 
تخبو » ولا نفس عنك عراه 
1 یی فا الح اة دما 
528 3 بدمعها او 


3 5 7 4 
فلكلٌ غصن نحوها اصناه 
فَصَبَتْ إليه الغيدٌ والشمرلي"©» 


۴ د 
اه بای خا 
۶ 2 يا ت 

دای اموی » ولكل نفس داه 
ی ودای لو عت دراب( 


قصب ليلح لكك 


(۱) انار (بفم اناء) : ما یصیب الخمور من الصداع رأذی انلسر 


(۲) الوی : شدة الوجد بابوب » وذ کت 


إذا اشعد ليها . والحوباء : النفس , 
() الذماء : الحركة وبقية النفس . 
( ؛ ) الورقاء 

وهو ابلل والمطر . 


: الحامة فى لونها بياض إلى سواد . والعذبات الأغصان . والأنداء : 


: اشتعلت والمراد هلكت ا من ذكت النار 


جمع ندی 


(ه) کلف :ولوع وعشق .والصبا: ریج تهب من مطلم الشمس عند العرب وهی أحب الریاح 


إليهم . والغيد : جمع غيداء وهى المرأة الناعية الليئة . 
الیلاء : الزهو . 


. السطف : الاب‎ )٩( 


( ۷) هذا البیت تضمن معی قول آی نواس نی انحمر « فداونی بالی کانت هی الداء » . 
(۸) الهجة : دم القلب » آو الروح » والمراد أنه يفديها بنفسه » أو أن صورتها وحبها 
ملء قلبه . ورشتية : نسبة إلى الرشأ وهو الظبى أى الغزال إذا قوى ومشى مع أمه وتشبه به المسناء فى 


حمال العينين والحيد والرشاقة ولطف الحركة . 


والأباء ( كسحاب ) : 


الأحة . ويريد أنها منوعة 


يحول بينها و بينه حراس أيقاظ أشداء كالأسد يصوذونها فى شبه أجمة من الرماح . 


هیناه عال بها الم > غقطوها 
۳ ۳ - 2 ۶ 
ترنو باحور » لو تسكن دیله 
جک لمجال هما ما تخار 


ی 


oV 
و ر‎ 
دون الْقطاق » وطتها اعاب؟‎ 
69 ا ره‎ 
من صخرق لارفض مہا الاه‎ 
کت ق الّاس کف تشاء‎ 


بعد وصول البارودى إلى « سرنديب » منفي رأى بنته الوسعلى سميرة ق‌النام » فهاجه الشوق 


إلى مصر » وتذكر أيامه الحلوة » كا تذكر مصارعته الرجال وأحداث الزمان . 
حسلدوه لعلو مکانته وکرم صفاته . 


هذا إلى الفخر لاله وجلده وشجاعته » وأنهم 
ل طلابة العررّ من مستقرو 
ف كل عل الريك اه 
فاذا على الأعداه أن تقولا 
لکت غتاب الك و کار 
ولو رمت مارام ار ميانة 


(۱) هیفاء : ضامرة البطن رقيقة الحصر 


وقد تطرق من كل 


ولاب لی إن عارضتنى لقا 
ولا كل بوك التريكة اة 
عل وع رى ناصح اليب واف“ 
إذا شان حًا باليانة و 
وي ا ع (Ms‏ 
وغادرتها فى وکرها وَهى طائر 
چ a‏ 

قبط من الال غامر 


حول 2 


صیحی 


. والقطاة : نوع من الام . 


(۲) ترئو : تنظر » وأحور : صفة من الحور وهو شدة بياض العين ى شدة سواده'! » 


وارفض : خرج ۱ 


( © ) الطلاب : الطلب . وهذا البيت مأخوذ من قول أن فراس المدانی التوی سنة ۳۵۷ ه 


على طلاب العز من مستقره 
( 4 ) العريكة : النفس والطبيعة . ومحبوك 


ولا ذنب ل ان حاربتی الطالب 


: متقن . والتريكة : بيضة الحديد للرأس كاللحوذة . 
حصن ۵ بان ود 


وحبك التريكة كناية عن القوة » والمعنى : أن المقادير قد تسعد الضعيف فيفوز » وتعترض الكمى 


الشجاع فلا یظفر . 


( ه) ناصح الحيب : فى خالص . ووافر : تام . 
)<( مراد الفضل : مجاله . والمغبة : العاقبة . وشان : عاب . 
(۷) العقاب : طائر من جوارج الطير ويعنى بعقاب الملك الوزارة » وأنه تولاها وهى معوجة 


وتركها وهى مستقيمة . 


مه 


£ ۰ 2 < 
ولکن أبت نفسى الكرعة سوأة 
.2 


فلا سین" الال نفع ريه 


فقد يستجة الال وامد غاب" 
ولو أ اسنات السیادة بالغی 


فلا غر آن حزت" الكارم عار 
أنا للره لا جَتْنيء عن درك الملا 
قول“ وأحلام" التجال عوازب" 
فلا أنا إن أدناقَ اواجد مج 


فان كنت قد انیت لر دري 
تع بل وه اوه نا 


(۱) المایر : المایب . 

( ؟) القرى : ما يقدم الضييف . 
(۴) يستجم : يتمع . 

. كاثره : غالبه فى الكثرة‎ )٤( 

( ه) عاريا : بلا مال . وحاسر : 


مان ا وهر قي الا 


إذا هو لم تم قرام الما ۶© 


وقد لايكون” ال" وم از 9 
کار رب الفضل الال تا 
فقدیشهدالسیف الوَعَىوَهْوحاسر” e‏ 
کے »> ولا تمدو عليه الناقه> 
ول وافواه النايا فوا 4۳ 
ولات إن أقصانۍ دم باسرم6 
قاتا نی الأهل باد وحاض” 0© 
کک داتس ها 


مكشوف جرد من غمده . 


٩ (‏ ) درك : معنى إدراك الثىء . المفاقر : وجوه الفقر ,أحواله . ومعنى الشطر الثافى أن الفقر 


لا يغير خلقه . 


(۷) قثول : لسن فصيح . وعوازب : 


غائبة وذاهبة وكى بعزوب الأحلام عن اشتداد اللطب 


وتعقد المور . وصئول : فاتك شجاع . وفواغر : هفتوحة . 


(۸) الوجد : 


(۱۰) فل: 


الغی . وپاسر : عابس الوجه . 
)٩(‏ فل: مصدر معی مهزم آومکسور» ورزية : مصيبة . وباد : 
كسررثلم » وشباة كل شىء : حده . والدواثر 


من أهل البادية . 
: الثوائب والوازل . 


ج - الحكة 


0۹ 


اشتبر بعض الشعراء القداى بالحكمة يودعونها أشعارهم فقال البارودى يحاكيهم : 


من طلب" الم بلا آل 


یل ارت با 


eS 


وقف اذا ماعرضت شببة 
ولا تقولن لشىء می 
ولا تسامل صاحاً الى 
عضت طرفت إن حئته 


د وصايا 


بادر الفرصة واحذر فوتها 
واغتم رك إبّان الس 


إا ایا خیاله عار 


تازه لحو 3 وطورا تتحل 
فابتدر* سَْمك » وال" أن مَنْ 
لن ينال الره بالعجن ال 


اة ال مکان ال 
شئت فقد حاز ای من صر 
سود 7 سس Me‏ 
لیته دام وغذ ماحشَر 
ترجم) عتا تانب تعتذن 
غاجب الشبوی: عش انعر 


ی ی ی کل ارس 
یر ان زا سم انیب 0 
قلا تق واه 0 
اد الا 9 و 
بادر الصید مع الفحر قَنَصْ 
5 الفور 3 7 فنص 2 


(۱) الفرر : الخطر والتبلكة وهو اسم من غرر المره بنفسه تغريراً أى عرضها للهلاك والضرر . 

(۲) بان الصبا : وقت السفر . 

(۲) تقص : تحی . وحذف التشدید للشعر . 

)٤(‏ تدجو : تظ والراد تسوه . وسجا : امتد وسکن ودام . وقلس : انتبض وانزوی 

(۰) فنص : المراد أنفذ ما هم به من قول : نص الرجل ناقته إذا استخرج أقصى ما عندها 
من السیر . ونص الثیء : حرکه . ونص فان فلاناً : إذا استقصى مسألته عن الثىء . 


1۰ 
مأمَنه 


یکدح الماقل" فى 
ان وا الا ال یفتربه 


وک سبك عدا كله 


وا الیرس تیش ق راعة 
فد بض الثىء ترجو نفع 


3-8 


مر الأشياء ترف قذرها 
واجتنب کل غي ماق 
فا ابامل فی المین قذّى 
الام تمن كيده 


مم2 286 


برقب فار 
الاطراف إلا آنه 


واخذر 


فان لاحت له 


فإذا ضاق به الام ۳ 
ره یه ما۶ 1 ف 0 
ان مر اک کرو 0 
ا ری و ره 
راب ظمان بصتو الاء غم 
یت نچس اص“ 
یو کلتیر إذا جد قم 
حيها كآن وف الصَّدْر صم 
و ان دب" فرص 
تلع لل 2 
ان رأی مَنتّب + أظُورٍ رقص 


واختبر م سكت تمرفه 8 ّرف الأخلاق إلا ن ف 

هذه حكة کل خاب فاقتنصّها فهى نم المُقَمَص 60 

. شخص : انتقل وارتحل وهاجر‎ )١( 

(۲) كثيراً ما حبب الشعراء إلالناس السفر وافتنوا ‌تشبیه الق والراحل کقول ابن الوردی : 
ويمكث الماء يبقى آستاً . وسی البدر به البدر اکتمل 

(۳) الاحص : النكد المشثوم الوبيل الذى لا خير فيه . 


٤ (‏ ) غص بالماء : شرق به أو وقف ف حلقه فلم يكد يسيغه . 

(ه) الغرة : بیاض مستحسن ی جهة الفرس . 
لفساد مزاجه وهو من الأدواء البشعة الفظيعة . 

٩ (‏ ) مائق : أحمق سىء الحلق . والعير :الار . وجد فى السير : أسرع . وقمص : وثب ونفر. 

( ۷ ) والغصص : مصدر من غصصت بالطعام والشراب » والغصة : ما غص به الإنسان من 
طعام » وقد یسمی الفیظ غصة عل انتشبیه . 

(۸) فرص الفرصة : انتبزعا وأصایها . 

)٩(‏ الکهل : الرجل |ٍذا وخطه الشیب ی خالطه والراد اجرب العاقل 


والبرص : بیاض یظهر ی ظاهر البدن 


اک 


۳ - البارودی الشاعر الجدد 
١‏ - الشاعر العاطق 


أقاء 


آکتر البارودی نی شبابه من شمر الغزل » ولا بدع فقد كان شاعراً فارساً ذا مال وجاه » 
وهو من أبناء الطبقة الحاكة . أضف إلى كل هذا كثرة ما وعته ذاكرته من الأدب العرفى » والغزل 
فیه من آهم ما قصد إليه الشعراء » فتشبعت به مخيلته . وكان شعره الغزلى يأ أحياناً ى أول القصيدة 
على عادة جمهرة شعراء العر بية وهو المعروف بالنسيب » وأحرانا يفرد له قصائد خاصة . ومن القصائد 
الى أفردها للغزل القصيدة الآتية » وهى تدل على السمات العامة لهذا الغزل : 

Da a REE a 3 ۳‏ 
لوی حيدم وانصَرف ره لو عي 
2 جرس م مكل اكه Mo i TL‏ 

رال 6 نظرة اعانت ی الکاف 
2 2 
تب عن لول له ين عَقيق صدف 
وتاه فل یلفت وشأن الجال الصّلف:0© 
او ۰ 
جری البند فى خصره كَل حرکات الهيّن© 
وبا ذاك خال" بدا ولكن' وسامٌ الترف:0© 


. الحيد : العنق . ولوى جيده : كناية عن الإعراض والصد‎ )١( 

( ۲ ) الكلف : الغرام والمرى والحب الشديد من كلف بالشىء إذا أغرم به . 

(۳) یرید باللؤلؤ : الأسنان » وبالعقيق : اللثة والعقيق حجر كريم تتخذ منه فصوص 
الحواتم ويكثر بالهن وأجود أنواعه الأحمر . والصدف : غشاء الدر وغلافه والواحدة صدفة . 

( 4 ) تاه : تكبر من التيه وهو الكبر . والصلف : المّدح بما ليس عندك والراد به هنا الکبر . 

(ه) البند : كلمة فارسية معربة » ويراد بها هنا المنطقة والحزام وشيههما . والخصر : 
الوسط . والطيف : رقة |الحصر وضمور البطن وهو من محاسن النساء . 

(1) الخال : شامة أو نكتة سوداء تكون فى خد الإنسان وقد تصنعه المرأة للزيئة . والوسام : 
فى الأصل العلامة تويم بها الدابة وقد استعمل حديثاً ما ينم به الملوك على المستحقين التكريم كالانواط 
ونحوها . والترف : النیم والرفاهية ۰ 


1۲ 


رای به مول فاتبی ‏ وانحرف”© 
ول يدر آی به کل جرات اتل 


ما2 9 ۳ O‏ 
فتلت له سیدی ! ترفق بصب وف( 


فقال : آأخاف" العا فتلت له : لا نف" 


فإ عفيفة الوی وتا كل صب یف 


وأنشدته قطعة وشعرى إحدى الطرف:©© 
تأصنى لما بسما وَبانَ عليه الأسف"0© 
9 9 م عد ی و( 
وعت به شحجلة 2 تدل على ما اقترف 


وقال : أهذا الضنى جناي عليك الشفف"0© 
یت 3 ٤‏ ۶ . ۰( 
فقلت الم سيدى ! برح امن 
فص دق لکت بال لاعف“ 


(۱) مولعاً : مغرماً . 

(۲) به : بسبب تعلق به . 

(۳) دنف : براه المرض حى أشرف على الموت . والصب : المحب العاشق من الصبابة وهى 
حرارة الشوق ورقة الموى . 

( 4 ) أنشدته : قرأت له بصوت مرتفع » والطرف : جع طرفة وهی الشیء الستحدث الطریف 
الممتع العجيب . 

)٠(‏ أصغى هما : مال بسمعه لا . والأسف : الحزن الشديد » ويظهر أن القطعة كانت 
تتضمن وصف ما يلاقيه الشاعر من الوجد واللوعة . 

(1) نمت : ظهرت . وخجلة : اسم مرة من الحجل وهو التحير والدهش من الاستحياء . 
واقترف الذنب : آتاه وفعله . 

(۷) الضنى : مرض مخاطر كلا ظن برؤه نكس . والشغف : من شغفه الحب أى أحرق قلبه 
آو آمرضه » أو اخترق شغاف قلبه وهو غلافه وحجابه . 

(8) أبرح : أشد برا ( بفتح فسکون )۰ وشدة وعذابً؛ وهو اسم تفضيل على غير قياس 
من قوم : برح به الشوق واهوي » أى قوی واشتد . 

. تجاهل : آظهر الهل‎ )٩( 


۳ 
وقالة : أطت الى وبعض*”الأمانى سف 
وما کل ذى حاجة "ینور بها إن عكف”"© 


فأثنتت" من قوله ولكن ربى لطف9© 


2 0 ۰ : 7 
نا رای ایی توالت »وقلبى رَجف0© 
تسم ل شاعم ومائم ‏ انعطق 
نله لد (عنا الله عنا سلف')0© 
3 
قاب مشنت 


وهذه أيضاً زفرة من شعر البارودى العاطى : 
سم اطلة تأؤهى فنع وأصابة” عَحَبْ فَآل” : من الفنى؟ © 
تأجبته ی مرو لیب الأسی ‏ واه بوم الوی شت 
انفر ال" تج یلا ی تحت ااب کد ا 


09.۰ 


قد کان لى قلب أصاب" سواده مهم" لطرف فار فف 


(۱) الی : جع منية ( بضم فسكون ) وهى ما يتمناه الانسان » ومثلها الأمنية . والسرف : 
مجاو زة القصد وضد الاعتدال کالاسراف . 

(؟) عكف على الثىء : أقبل عليه مثابراً مواظباً , 

)۳( أشفقت : خفت وجزعت . 

٤ (‏ ) توالت : تتابعت . ورجف : خفق واضطرب . 

(ه) آغرسته قبلة : الراد قبلته وته » وقد جعل القبلة كالغرامة الى یلزم آداژها » وكأنه 
یطلب الرد » وسلف : مضی وذهب , والشطر ای : اقتباس من القرآن ( الاية ٩۵‏ سورة الائدة ) . 

(5) الخ : الحالى من الم والعشق . 

6 الأسى : الحزن . النوى : الفراق . وتشتت : تفرق . 

(8) ينعت : يوصف . طلما وصف شعراء العرب النحول و بالغوا فيه مبالغات لا ذستحسها 
فى هذا العصر كقول بشار : 
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تيم ا موى قلبى فهام ولمته 
ألمت فى 
کلورد خدا » والبفستج طرة 
قرت بکشلاوین أَودعتا اموی 
تال لو 0 العذول" عا جنی 
طرف" أطلت عنانه ليصيب” 5 
یاقب حتبك » قد أفاق سای 


2 


e‏ 7 بي 
شرك امبة غادة 
2 


قبل التوغل فی اللا نبا 
هيهات » ليس بصاحى إن. أَفلتا 
والفصن قدا » والغزالة اف6 
بلقلب حتى هام ثم تملا 
طرق عل" لا آت بشما 
مض ای راهان ۳ 


۶ > ممع 
وراك تَذأب؛ فى الموى فإلى متى ؟ 


نز 


ولا بد العاشق الصب أن يتغلب على جهاد الوصل والحجر فقال البارودى يصف لوعة اطجر 


وحرقته : 
ما آطول" 


ا 


اليل على الساهر 


إن ق بردی جا ناحلا 
أو كقول المتنى : 

روح تردد فى مثل الثلال إذا 
أو كقول ابن الفارض : 

قل ترکت الصب فیک شبحاً 

كهلال الشك لوا أنه 
(۱) الطرة : 


0 ۳ #2 
الوعد ألا زورة 


3 هذا اليل من آخر ؟ 
۳۹ ۶ 6 
أففی ا انلق من الزار | 

لو توكأت عليه لالهدم 

أطارت الريح عنه الثوب لم يبن 


ما له مما براه الشوق ىق 
آن عیی عینه ۸ تتأی 


الشعر الموق على الحبية تطره الحارية أى تسويه وتعدله وتصففه » وتشبیه 


الطرة بالبنفسج غير مألوف» ولعله يشير إلى ما فى الطرة من رائحة ذكية» أو يقصد تشببهها بطاقة 


البتفسج فى التعوية والغزارة . 


)02 أراد أن بمتع نظره برؤية هذه الحسناء ففتنته محاسها ووقع فى شرك حبها . 


(۳) الزورة : اسم مرة من الزيارة . 


فل" إلى الوصلة من" شافع 
قلب لا جرع فين الى 


1 

ا مر 5 ۷ 

فى لج ر بارآدی زاخر ٩۳‏ 

أل ات و © 
والح الشهة فى خاطری 

58 فرع كالطائر ”© 

و ل أ 

ها بقلی که الثائر© 

e‏ ت 2 ر‌ 
ام هل على الصّبوة من نامر 

فى الصبر » وال مع الصار 


شوق وحنان 
نى البارودى بعد أن أخفقت الثورة العرابية إلى جزيرة « سرنديب » من جزر انحیط اطندی 
فى ديسمير 1881 وظل بها منفياً سبعة عشر عاءاً » ولم بمض عليه يوم لم تذب فيه نفسه حسرة على 
غربته ومآله » وحنيناً إلى وطنه وأهله . وقد كان هذا الثى ذا أثر بالغ فى شعر البارودى » لفرط 
حساسيته » وشعوره بالظل والقسوة لأنه كان يريد الخير لوطنه ولكنه جوزى عليه شر جزاء وى 
ذلك يقول : 


فیل دفاعی عن دیف وعن وطنى 
ولقد قال وهو نى المنى قصائد غاية فى الحودة والرقة تفيض شوقاً وحنيناً إلى مصر . وكل|ا مرت 


به الأيام » وتقدمت به السن » زاد ضرام هذا الشوق ففاضت شاعریته » وفا زاده رقة وتأثیرا ما كان 
يبلغه وهو فى منفاه من موت أصدقائه الواحد تلو الآخر » ولذلك كان يزفرها زفرات تقطع نياط 


6 و 


و ىأ 6 
ذنب” أدان به ظما واغترب 


الا کباد » استمع إليه يقول : 


(۱) رات اوی : شدائد الحب . والردى : الشلاك . و زاخر : طام متلىء . 

(۲) الابیب : السبر اللطیف اللين . والی : الاماف والآمال واحدتها منية . وألمح : آری » 
والشهة : الالتباس والشك ومعی البیت : آنه یمیش بین الأمل والشك » فاذا انتعشت نفسه بالکمال 
کدرها ما خطر على باله من الشك نى تحقق هذه الامال . 

(۳) الروعة : الفزعة وهی اسم مرة من الروع ععی الفزع والحوف . 

( ؛ ) يين هاتين : أى حال الهدوء والفزع . والشبا : حع شباة وهی حد کل ثیء . 

( ه) الوصلة : الاتصال . والراد بالصبوة : آطوی والغرام » يتمنى شافعاً ووسيطاً بمهد له 
سبيل الوصال أو ناصراً يعينه على الصبوة والفرام . 
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5" 
لبيك یا داعی > الأشواق من داعی 
شت هات ألم ' کل“ ما وضَلت 
فلا ورك ما أَطْنى إلى عدّل 
ای امرو" لا رد العذل بادرتی 
دلت فى الح ضی ومی غاد 
أشكو إليه ولا يصنى المذرق 
ويلا من حاجة في النفس هام بها 
نمی مما وی منی غير دانير 
با رم ان او نید 
وة کشم اطلر قد حلت 
يا هل' أرانى بذاك الى جا 


مت قلبی» و إن أخطأت أسماعى ”© 
یی له فلی سامع" واعی 
ولا أب هی قلبی 00 
ولا ۳ سباق انلطب ين 
نس بصفاء الود ماع 
و دای 
قبى وقصّر عن اد رکا باعی ۵ 
زک ت أو الوک اا 
وج فوق برد الملل باقاع © 


لك ا „ Mot‏ 
ریا الازاهیر من میث, وأجراع 


من یردنب جتته الل 


۲ مرخ نم ا ۸ 
باهل ودّی من قومی وأشیاعی** 


(۱) لبيك : لزوماً لطاءتك . وأخطأت أ ساعى : أى كر أسمع هذا النداء وأخطأ طريقه 
إلى سمعى . يتخيل أن الأشواق تدعوه وأنها أخطأت الطريق إلى سمعه . 
(؟) فلا وربك : أقسم بر بك و( لا ) مزيدة لتوكيه القسم . والعذل : اللوم . 


(۳) البادرة : 
العزم وقوة الإرادة . وتفل : تکسر 
الدهر . والإزماع : العزم 2 

((4) ویل : 

(ه) الثأو: الغاية . 

)٩(‏ الحنية 

مستوية . 
(۷) النسمة : 


الحلد : نسم الحنة . وريا الأزاهير : 


من الوادی : منعطفه ی الموضع الذى ينحى فيه . والقاع : 


ما یبدر من الانسان عند غضبه من قول أو فعل والراد بالبادرة هنا شدة 
. وشباة السنان : 


حده . واتطب : النازلة الشديدة من نوائب 


کلمة عذاب . وللراد پا لاجة هنا : قربه من مصر . 


أرض واسعة سبلة 


( بفتح السين) وسكنت هنا الضرورة وهى الريح المعتدلة والمراد بشم 
ريحها الطيبة : 


و ميث : جمع ميثاء وهى الأرض السهلة 


اللينة من غير رمل . والأجراع : جمع جرع ( كجبل ) وهو الأرض الرملية السبلة الطيبة المنبت . 
(۸) يا : حرف نداء للالتفات فكأنه قال : يا قوم هل أرانى بذاك الى يجتمعاً . 


منازل” كنتة مہا فى بلهتیة 
فاليوم آصبحت. لا سهمى بذى صَرّدٍ 
آییت فى قنة قنواء قد بلغت 
آظل فپا غریب الدار مب 
لا ی « سر ندیب» خل أستعين” به 
نی من یرای ضاحکاً جذلاً 
ولا وريك ما وَجُدى عندرس 
لکتی مالك" حری ‏ ومنتظرة 
آ کن عرب دموعی وی جار 
فإن يكن ساءتى دهرى » وغادرنى 


۶ 


فان فى مصر إخواناً یسرم 


۷ 
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متا بین غلانى وأتباعي0© 
إذا رمت ولا سئق بقلّاع > 
مام الماك وفتنه یوم 
یی الضاجم من" م وأوجاعر 
عل الهموم إذا هاجت" ولا راعى 

خلة وكمى بين أضلاعى 
ع البعار ولا صبرى بمطواع ”24 
ما من اه بشنی بح آوجاعی(* 
خوّف الرقیب وقلی جد متام © 


00 


62 
ات 


6 


رهن الأسى بين جد بعد إمراع 


۶ و ۰ 
فربی ویعجبیم نظبی وابداعی 


(۱) البلهنية : الرخاء والرفاهية وسعة العیش . 
(۲) صرد : مصدر صرد السهم ( من باب فرح ) ی آصاب ونفذ . 


(5) القنة : أعلى الحبل . وقنواء : 


عالية مرتفعة صفة من القنا وهو ارتفاع أعلى الأنف . 


وامام : حع هامة وهى رأس كل شىء وأعلاه . والسماك : نجم يضرب به المثل ی الارتفاع . وها 
سماكان : أحدها الماك الأعزل » والآخر السماك الرامح . والأبواع : جمع باع . 
)4( مندرس : ذاهب وزائل . ومطواع : مطیع . 


(ه) الرح : الشدة . 


(1) غرب دموعى : انهماها وفیضانها . وملتاع : محترق شهقاً . 


(۷) الاماع : الاخصاب . 


۸ 


عتاب 


تمتلىء أحياناً نفس لمحب بأشياء ينكرها من حبيبه فينفس علا بالشكوى والعتاب : 


أليس من المدل أن تا 
أطاع له الماه حتى استق 
أناك فاغیته منزلاً 
تایه ما شاه فى افاي 
صَناع اسان تلوب" البيا 
حریص" علی الشر" لا يى 


فأشكو إليك رما ٩‏ 
وأمکنه الع“ حتی ۳ 
رحیاً وارعیته مش 
تأت فى صما واد 
نر خاو من ضحکه أ 
عن القصد ما ل جد مر 


سي مع افق حتى إذا تمكن من فرصة أوسا“ 
وماکان لولا خلاج" الظنون ليرغب ف القول أو ب“ 


(۱) الوم : المام صيغة مبالغة من الميمة : وسعى : من السعاية وهی الميمة . والاستفهام 
فى البيت للتقرير . 

(؟) أطاع له : انقاد له وأتاه طائعاً سهلا . والرعى : الكلاً والمرعى . وأمكنه الأمر : 
سبل عليه . البيت كناية عن أن ذلك القام قد وجد ف المعاتب ( بفتح التاء ) استعداداً لسماع 
القيمة وقبول الوشاية . 

(۳) آغشیته منزلا : آنزلته به. والمسمع ( بكسر فسكون ففتح ) ؛ الأذن . 

(4) الفرية : اسم من افترى عليه كذباً أى اختلقه » وتأنق ق الأمر : آجاده . 

(ه) صناع السان : لبق ماهر ی الکلام . خلوب : خداع . مخلق من ضحکه آدسماً : 
يعمد إلى ما يثير الضحك لقدرته فيصوره باعثاً البكاء أو هو لإمعانه فى الخداع يظهر البكاء الكاذب 

(+) منزعً : ( كجلس ) اسم مكان من نزع فلان عن الأمر أى كف عنه أو مازع ( كذهب ) 
مصدر میمی _ععی انز و ع وکلاها _عمی منصرف ومتحول . 

(7) أوضع فى الفتنة : أسرع إليها . 

( ۸ ) خلاج الظنون ٠‏ اضطرایها وتحرکها فى اللفس» والعی : أن مخالحة الظنون السيثة للمعاتب 
( بفتح التاء) ومیله إلى اتهام الموثى به قد يسر لهذا النمام سبيل الوشاية . " 
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ولا وحفاظك وهو او اس 

ولكنها ترغات الأشاق أصَابت هوى فوت ادع 

ولیس ملامی على من وشی ولکن تلای ل من وی 

یر بالعهدر أن 5 لواش ٠‏ وللود" أن قا 
فشتّان ما ينا فى 1 * أضاع وخلة َي "© 


وس أعرلةة الناس" ف ا دعته ارو أن مخدعا 


هار ایا ای دی © 
۶ 5 2 

وولا مکانك من مى لما قلت لابن عثار 9 
طيف سميرة 


رأى ابنته الوسطى سميرة فى المنام وهو فى منفاه » فهاجت شوقه » وأرقت نويه » وعاودته الذكرى » 
واستبد به الحنين فقال : 


1 ۳ ہے ,۵ 7 1 0 
توب طین" ین" تميرة زا وما الطيفة إلا ما تریه الليواير ”© 


(۱) الوو لقسم » وا لفاظ : الدفاع عن ارم ولمحافظة عليها . 

(۲) نزغات : جمع نزغة وهى الإفساد بين الناس و إلقاء العداوة والبغضاء بيهم . والأخدع : 
عرق فى جانب العنق قد خی و بطن وهما أخدعان فى جاني الرقبة ومن كلامهم لوي فلان أخدعه » 
يكنون بهذا عن اعراضه وتکبره . 

(۳) شتان : کلبة تفید البعد . آضاع : المراد أضاع الوداد . ورعى : المراد صان الوداد 
وحفظه . 

( 4 ) يريد بالعتابية : هذه القصيدة منسوبة إلى العتاب . 

(ه) الهجة : اللفس آو دم القلب ۰ والشار : اازلل . ولعا (کفتی) کلمة یدعی بها 

ثر یقولون : « لعاً ك » |ذا آرادوا الدعاء له بالانتعاش . والراد بابن العثار هنا صدیقه الذی 
یعاتبه کأنه عار وکبا فهو ینعشه ویرقعه بمتابه . 

( * ) توفاها الله فى الحامس عشر من شهر فبراير سنة ١961‏ 

(1) تأوبه : أتاه ليلا . والطيف : الحيال الطائف ف المنام . يقول : زارفی خيال سميرة 
ف المنام » وما الحم إلا ثىء يضطرب ق بال الإنسان ويشتغل به قلبه . 


۷۰ 
طوَى سُدْفَة الظلماء والليل” ضارب 


صر ت 


فيا لك من" 


خی إلى“ الأرض“ وَجداً 
۱ و تلبت وسار وليته 
تیا مزال الام اطا 
تخاس 1 تدر ما از والسری 
میاه آتراب توالا لها 


عيفر أ ودوت 
وماله 


م 


سا ۶ اه ی تسش - 
وال لا ان بواس مَعِيسَّةَ 


2 
ا 


ودن حَفْض تیش فى ظلٌ والدر 


تمشلها ال کی امب کان 


ری الف عقا وتارة 


4 

2 والتخم) بالافق ا 
من الببحر الجنوبى 0 

سوی 3 الشوی حاد وزاجر”» 
سح TN o‏ تور مره 

أقام ولو طالت كل الدیاجز 
0 عه اه هي ۵ 
وعیدی کن جات پر لا نا ۶© 
و تن ع عن ص تا اس و 
کیا دار باد ر الوم الوا 
و هن بالطب ب ال شواعر 


ره ۸ 
ہے » وبیت شیدنه العناصر r‏ 


إا لى بر من الأرض ناظرُ 
مت فتفتی فق السمادر 2( 


(۱) السدفة : السترة » وهی ما یستر به الشیء » وسدفة الظلاء الشبيهة بالسدفة » وطواها : 


سلكها وقطعها . 


والارواق : 


همع روق وهو الستر » ومقدم البيت » والفسطاط 


. وضرب آرواقه : 


كناية عن الاستقرار والفكن . وكنى عيرة النجم نى الأفق عن شدة الظلام كأنه لا بهتدی. 


(۲) يا ك : عجباً لك . ألم : نزل . 


(۳) نزوات : وثبات . واادی : السائق . والزاجر : من زجر البعیر ی ساقه . 


250 الایاجر : جع دیجور وهو الطلمة . 


( ه) يشير بالشطر الثانى إلى أن ابنته صغيرة السن لا تقوى على الخاطرة والأسفار . 


. خاسية : بنت خمس سنوات أو طوها لخسة أشبار‎ )٩( 
كناية عن تنعمها وصونها وأنها لا تعرف الطريق‎ 


والشطر الثافى : 


صفحتاها : جانبا وجهها . 
إلى الشارع . 


(۷) العقيلة : كر مة الى . والأتراب : حع ترب وهو من کان ى مثل سن الإنسان . 


(۸) خفض الیش : 


: المادر‎ )٩( 


سعة المعيشة والحياة ااناعمة 
الكرممة واحدها عنصر وهو الأصل والحسب . 
جمع سدور وهو غشاوة العين وضعف البصر . 


. والعناصر : المناقب والمفاخر والأصول 


وت رز .6 « وا عم 
فيا بعد ما بينى وبين احبّتى 
و 

ولولا آمایی النفس وهی یا 


۷۱ 


ولاق ما المت علي ال 


ا طا لی فو فوزق البسبطة طائر 
فک e‏ یوم إلى الله صا 


- 


حزن وأوعة 


توفیت زوجته وهو فى المنى بسرنديب فشق 


عليه نعيها » فرثاها مبذه القصيدة 


. وقد كان للوعة 


الفراق » وأ الحزن » وغربة النى وفداحة المصاب أثر بالغ فى عاطفته » فسكها شعراً ملتاعاً » 


ویعد البارودی آول من ری زوجته شعراً 


القدم . قال : 

آيد المون قدحت أىّ زتاد 
EEE‏ 
7 أذرٍ ل حب ا باق 
ی امیون فأتبلت عدامم, 


(۱) یرید بقوله 


فى العصر الحديث . وقليل هم الذين ربوا زوجاتهم فى الشعر 


1 E 
وآطرت أي شئلز بفوادى“‎ 
۳ ر‎ 2 
ET و‎ 
«4) ES 
آم سم ساب سواد ی‎ EE فاناخ‎ 


كَرِى على الْحَدَنَ 0 


کی مُنيت” به تون دی 


دی ا لاعن الماد © 


ی کی وه 2 
(؟) اطمزة فى أول هذا البيت : حرف نداء . والنون النية . 


تفيد التعظيم - 


والزناد : جم زند وهو الحديدة و العود الذی تقدح به النار . 


( ۲) الفیلق : الیش . الطراد : 


الحملة على الأقران فى ميدان القتال . 


٠ (‏ ) السواد هنا : حبة القلب كالسويداء . وكان الأولى أن يستفهم هنا بالهمزة بدل هل . 
( ه) أقذىالعيون : جعل فيها القذى وهوما يسقط فى العين فيبيجها . والفرصاد: صبغ أ. 


69 الاد : القوة . 
020 العواد : 


حع عاد وهو من يزور المريض 8 


VY 


جد ارآفرات وه لوانح: 
1 عق تدع الفؤادة ولا يدى 


ر ا 
5 دهر 8 وحعتنی بحَايلقٌ 


ع عي ف او رام - ا 
ا رد مهن 1 بش توح 
شوه هر 


ألقين در وه" وف من 


ينكين من وله فرای حفیة 
a‏ 95 3 کرد 
قدودهن" من الاموع ندية 
۶ ا ا ¢ م 
اسليلة الْقَمَرن ای يعر 


ارز ل بأن' أرَاك رهينة 
0 


و كان هذا لار قبل فدية 


أستعين بها على تخفيف الزن . ولوافح : حرقة . 
حرقة الحزن وأله . الغادی : الراحل . 


: استنجد الزفرات‎ )١( 
: اللوعة‎ )١( 


(۳) الليلة : الزوجة . 


+2 3 ۰ 
وه ال E‏ 


شوی على 6 الحجيبر الغاری ٩۳‏ 


كاتنت خُلاصَة عد 


عَدَنى وعتاد ی 


۹ رت من ۳ الأسی 0 ولاد دى 
2 عى العيونٍ رواجفب الأ کیا <“ 
2 تلالد 0 
كانت" لهي کرد 0 
> اموم صَوادى 00 
كت لققدك بس هذ ای( 


روت 
وقلومين ٍن 


قرف غير قار اسر <° 


اد 
بالتفس عنك لكنت أو ل اوی 


2 


(4) الضی : مصدر ضبی یضنی ی مرض مرضاً شدیداً کلما ظن برژه نکس 


(0) أفرتين : 


حالهن وما أصابين من الفزع . 
(5) الأجياد : جمع جيد وهو العنق . 
(۷) الوله : 
سی به فاو ذا لغ ف اكات 


(۸) صرادی : جمع صاد أى عطشان . 


)٩(‏ النادی : جلس القو 


6 الأسداد : جمع سد وهو الحاجز بر 


جعلبن وحيدات والحطاب للدهر . قرحى 
ورواجف ج راجفة آی مضطر بة والمراد يالأكباد القلوب » وكى برجف أكبادهن 


العيون : مجروحات العيون . 


عن اضطراب 


الحزن أو ذهاب العقل حزناً . والحفية : صفة على وزن فعيلة بمعنى فاعلة من 


وم ومتحدتهم والراد نادیه ومئزله . 
بين الشيئين والمراد الحدران . 


أو كان يهب صَوالة من" فاتك 
لكنها الأقدار لیس" بناجم, 


مه و ره را گر جع ور 
فبأى” معدررق آرد ید الاس 


أفأستعين* الصَّيَْ وَهْوَ قساوقة 


الوفاء وصبره 


ی( و 
جزع الفتى سمة 


۶ فر سه E‏ ع 
أمسيت بعدك عة لذوى الأى 
Es‏ 2 کر و 
ورد البريد بغير ما املته 
2 ۴ 7 ۵و 
اطار 


ین + نم فد ی 


بعدما 


مع اطوی 


اه ها مت دموعی 


لا ای بات عنلت 


)١(‏ الحارث بن عباد البكرى 


: كان من سادات العرب وشغرائهم 


۷۳ 
لفعات” فل المارث بن باد ٩‏ 
زاسون اشنم والإخاار ٩‏ 
ی وقد * ملكت" عنان وی 

أصْحَب السلوان وهو ادى“ 
به على الأحقاد 
فى يوم 1 مُصِيِبَةَ وحداد 
آمس البريد وشاه وجه الخاد ى 
بالقلب 
عطس لى شا 


۰ ی e‏ 
عد يدل 


شل مار چر ود 0 
المساد 
ی الإمام تحيّق وو دادی(6 
ذهب الى بك يا ابنة الأجاد 
همات ما ترك الوفاء پماری۹7 


وأبطاطم نى ابلحاهلية ومن 


أيامه المشبورة يوم تحلاق لر و کی کل ا اک 


(۲) الاخلاد : 
(۳) تعادی : تباعد والعی : 


الاطمئنان والمراد هنا الإخلاد إلى قضاء الله تعالى وقدره . 
أن الصبر على فراق الأحبة يعد من القساوة وصلابة القلب 


و مود العاطفة » وأن السلو عنهم تباعد عن الوفاق . 


ها . ويتخيل أن الرسالة الى وردت 


العذاب وحلول الشر . وا مارج : التار 


( ؛) الحادى : الذى بحث الإبل على السير بالغناء 

إليه نقلتها الإبل على عادة العرب فى ذلك . 
(ه) ویلبه : أصلها ویل لمه » والویل : 

لا دخان ها . 
(5) يريد بالإمام : الإمام الشافعى ويقصد المقبرة الموجودة يجواره . 
(۷) بعادی : العاد : جمع عادة أى ترك الوفاء ليس من عاداته . 


5 مه عت و وه ۳ 
قدركذت أقضى حَشرة للم أكن متوقماً لقياك یرم معادى(© 
فيك من“ قلبى التحية كلا ناحت' مطوقة على الأعواد © 


محنة واغتراب 


شبت الثورة العرابية فى أوائل سنة 188١‏ وانتّبت باحتلال الإنجليز لدينة الاسکندرية فى 
يوليه سنة 188١‏ » فقبض على زعماء الثورة بعد موقعة التل الكبير » ونى معظمهم إلى جزيزة 
« سرنديب » إحدى جزر اطند وهى من مستعمرات إنجلرا » وكان البارودى من المنفيين إلى تلك 
الحزيرة» وظل فالمتى سبعة عشر عاماً » وهن فيها جسمهء وذهب بصره» وأدركته الشيخوخة وأصبح 
كا قال « أشلاء همة فى ثياب » » وكان كثير التحنان إلى مصر » والتطلع إلى حريته » وقد أثر الى 
فى حسه المرهف فزاده بؤياً على بين » ومن القطع الرائعة قوله يصف حاله وهو فى المنى من قصيدة 


ير فها صديقيه الشيخ 
کین لااب الشباب وقّذ َم 
ال ایب دی وکتای 
وَلَوَى شعر 7 حاجتی" ئل ع 


حسين المرصى وعبد الله فكرى وكان نعى الأصدقاء والأحباب له وهو ىق 
منفاه يزيد قى حزنه وشجاه ويفت ق عضده : 


بيخت" كهلا فى مختة واغتر اب °٩‏ 
.8 2 ی 0 7 
خلعة امئة” ريه «السكات 9 


کی کی اس ات 


لا آری ا عن يتم إلا كيال E‏ ف 35 
وا ما دعیت" حر'ت” أن تم الوت من" وَرَاء 06 
َك 55 E‏ ا ر لآ قل ان 
)١(‏ أقضى حسرة : أموت من المسرة . ويريد باللقيا اللقاء . 
(؟) المطقة : الامة , 


(۳) ندب الیت : بک عليه وعدد حاسنه : 


والکهل من وخطه الشیب . وانحنة : البلوي . 


(۸) آخلق : آبل وأفی . وجد الشیء مجد جدة (بکسس اليم فيهما) : صار جديداً وهو 
نقيض الحلق ( بفتح الحاء واللام ) » والخلعة » ما تمنحه غيرك من الثياب . و رة : بالية . 


(ه اطداب : خل الثوب . 
)1( الونية : اسم مرة من وفى ف الأمر ونیا ضعف وفتر . وتقلها : 


1 تدع راد الموادث منى منى َر أشلاء ع ف EE‏ 
£ 2 کر خی و دز ¢ ّم 
فجعتی والدی" وأهلى 3 أبحت 7 فى اترا 
ص 92 ا 4 
کل ت . ترول عى حبیب" با قلی من" فرقة الا باب 


م يكن البارودى مقدراً للثورة العرابية الإخفاق أول الأمر » لأن كل أسباب النجاح كانت 
موجودة » ولكنه طعن من الحلف بغدر الغادرين الحونة الذين اندسوا فى صفوف الثوار وعرفوا 
خططهم ثم وشوا بهم » وتركوهم والمعركة محتدمة e.‏ أقسموا الأممان المغلظة على السير إلى الباية 

مع الشوار » ومع أنهم يعلمون مقدار الفساد ال فى مصر » وعنجهية الأتراك والشرا كسة واستبدادهم 
۳ يلاقيه الفلاحون من عنت الحاكم المستبد من إرهاق فى الضرائب » وسخرة » وجلد . ولذاك 
كان البارودی دایم الشکوی من هولاء النافتین النفعیین» وکان ی الوقت نفسه یفتخر بشجاعته » 
وحرية رأيه » وثورته على الفساد وإن لاق فى سبيل مبدثه العذاب الألم من سجن ولق وغر بة ومرض 
وشيخوخة ومن ذلك قوله : 


ری مد وی الشبابة ولك ی من السب طبلا بطاق رور 


و ۱ 1 ٤‏ 
فأ نے فی ازمان زونه ؟ وای خلیل للوفاء آعذه 
وکیف وم الاس فى الغدر بعدما رأيت شبابى قد تفر عه 
عبت بنى الدنيا طويلاً 1 أ خيلا فیل من صاحبٍ ۳ 6 
ذأ كا من لافيت ا يمف قله وأصدق من واليت ل 


)١(‏ الصولة : السطوة . والأشلاء : جمع شلو ( بكسر فسكون ) وهو العضو أو بق 
الشىء . 

)١(‏ أنحت : أقبلت . والأتراب : جمع ترب ( بكسر فسكون ) وهو من ولد معك ومن 
ساواك ى سنك . 

(۳۲) لعمری : وحیاق . والمطب : الأمر الشديد ينزل بالإنسان . 

( ؛ ) إنه لا يلوم الناس فى نقض العهد بعد ما رأى شبابه يصاحبه زماناً ثم يتخل عنه ويغادره . 

(ه) استجده : أصاحبه من جديد 2 

(۰) والیت : صادقت وأحببت 


كلا 
ات أي بما ليس عندها 
الا بر رو 
وأصمب؛ مایق الفتی فى زمانه 
ولشجح أسبابة إذا لم يَمُرْ بها 


ونا" ابارت دون راه 
+ ۳ مه ع2 

وما آبت بالرمان إلا لاثنى 

أ الد هر" إل أن سود" وضيعه 


َدَاعَت' لِدَرْك التَأر فينا ماله 
تام تثرى فى «ياجير حت 
إذا الره ۵ يدقع بد الجور إن سمت 
ومن" ذل حَواف الوت كانت حياته 


(۱) وجده : إدراکه . 


(۲) هذا البيت يعضمن قول المحنى : 
ومن نکد الدنیا عل ارآن یری 


١ هم‎ 

ان و 6 
۰ چ 2 3 

نا خل 10 اله و 7 وعدم" 

00 5 


2 عات 


ن بان 1 بور ز نده 
3 قد ده الرء هة 
« أَوَدُ من الأيام مالا تووم 
ويلك ین السطالب وغده 
وش هل طول الور م6 
يضق مباءن ن بق اليف غمد 00 
بو عليه فلا اسف إذا ضاع جد 


أ عليه من هارم ره 


یراد 


عدوا له ما من صداقته بد 


(؟) الزند امود النی تقد به النار وهو الأعلى والزئذة السفل » ومعنى لم يور زنده : 


يثمر سعيه . 


( ؛ ) الشطر الثانى من قول المتنى فى مطلع قصيدته الى یمارضبا الشاعر بهذه القصيدة : 


أود من الأيام ما لا توده 


وأشكو إليها بيننا وهى جنده 


( ه) تداعت : تجمعت وتألبت بالعداوة . وثعالة : علم جنس للشعلب واستعمله هنا استعال 


الجمع . والوقيرة : الثأر . 


)1 ا : السير ليلا . 
آن هذه انحنة تستفز السیوف من أغمادها . 
(۷) اغام : الوت . ویژده : ینزل به . 


والدیاجیر :ج دجور وهو الظلام . ومعی الشطر الثاف : 


و 


وَافتل داء رؤية ان ظا 
لام" یبیش الرد فی ال خاملاً 


و مم 


من در 
وغ ام شاه یلد وق 


۷۷ 
600 


وه و ل ف احافل 


ابقر فى ال نيا بيورم يعد ۲ 


کنری جرب ی بال ت جاه 60 


عقاء على التي اذا الره بعش بها يطلا حبى الققة شد 


فو العار أن ترضی ای عذار وفى السَيمْر باتک لام و 
واق مرو لا سكين للم وین شد ساق دون منمی ق“ 
آل جل اس اجه رفني ٠‏ وقد © 
اص عن الری القریب روطب أا بحر الط بني 


)١(‏ يعرض البارودى فى هذا البيت بحاكم مصر الطاغية الستبد . یمیء ویظ ویتل ی 
المحافل حمده » وهذا أثقل داء للنفوس الحرة الكريمة . 

(۲) لا ينبغى أن يرضى المره لنفسه بحياة الضعف والحمرل والفرح بعد الأيام » فى البيت 
حض على الشجاعة والنباهة وطلب الحياة العزيزة الكر بمة . 

(۴) الضم : الظل . يغشاه : يأتيه . والتذه والتذ به : 

( 4 ) الحقيقة ی 

(ه) آستکین : أخضع . والصولة : السطوة والبطش . والقد : ( بالكسر ) سير يقد من , 
SS‏ 

: سم الأذى : أريد به الأذى يقال سامه خسفاً وذلا أى أراده عليه وأهانه . وشب‎ )٩( 
اتقد . والوقد: النار‎ 


وجده لذيذاً ۰ 


أن يعتزل المعركة » ولكنه لم يستطع وقد سار مع 


۷۸ 


سچزش 


اشترك البارودی ق الثورة العرابية » 


وکان من قوادها » وقد حاول حینا تعقدت الأمور 
الثوار شوطاً بعيذاً » وأخفقت الثورة » وقبض على 
زعمائها » وأودعوا السجن ومن بينهم البارودى » وانتهى الأمر بنفهم إلى جزيرة سيلان . وقد وصف 
البارودى - وهو الشاعر الحساس - السجن الذى نزل به لأول مرة ى حياته » وكانت تجربة قاسية 
مر بها - وهو الذى كان رئيساً الوزارة - ومثل البارودى لا تفوته هذه التجربة دون أن يسجلها فى 


شعره ۰ وهذه القطعة الی نقدمها مونج للأدب الواقعى تكاد تكون صورة دقيقة السجن من غير ی 
خيال أو تزويق : 


سر و #۶ تر 
شفی وحدی » وابلایی اسمز 
سواد ا ۳ ان يني 


يَتَمَثى دُوله ». عی إذا 


ی تفاس > قف ¢ والفتی 


(۱) شفی : لذع قلي » آرهزلی وأنحلی . ولوجد : 


ویر سا r‏ > .0 
0 معاد بر الكدر” 0 


ض البح ما إن ينتار" 
دو 


خبر یی » ولا طیف" کر 


رار صم س 
1 ۱ الان ت 


و 3081 1 ور 


از 


5 اه می استقر" 
کات اه : علاً ا تدر 
۶ چ 2 

آجد الڈىء ولا تفسى سس 


ا ا ا اال 
ان حشن الصبر مفتاح ال 
0 ان 


سير قد 


الزن والأم وام 


وأضعفی . وتغشتتى : جاءتى » والسمادير : جمع سمدور وهو غشاوةالعين أو السمادير ضعف البصر » 


والراد بس‌ادیر الکدر 


: ظلاته وهوبه . 
)۲( صر : صوت . 


(۴) اتقری الغىء 


وتسکن . 


واسم ذلك الصوت الصر ير 
: أتتبعه » والمراد أتلمسه بيدى فى هذه الظلمة الحالكة » وتقر تستقر 


. وأبلاف : هزلی 


۷۹ 


ن :کت الشاعر ااسیاسی 

رأينا فى تر حمة البارودى أنه شغل كثيراً من مناصب الدولة حتی ول الوزارة ورأسبا » وکانت 
نزعاته شعبية » ميل بقلبه و بمبادئه إلى الإصلاح » وقد حاول أن يوفق بين ولائه الخديو و بين هذه 
الأزعات والمبادئ الى مكنها فى نفسه تعاليم مال الدين الأففاق » ولكن الأءور سارت على غير 
ما أراد » وقامت الثورة العرابية » وخاضها البارودى مع الخائضين ولكن التيار كان شديداً » وتدخلت 
إنجلترا وفرنسا فى الأمر » فأحس البارودی بانلطر » فنصح لمرای و اخوانه وصارحهم برأیه وحاول 
الاعتزال ى مزارعه » ولكنه كان قد جرى ف الثورة شوطاً بعيداً وى هذا يقول : 


2 و ريه ره ا 
نصحت قومی وقلت اطرب مَفحعة ورا تاح ام" غیر مظنونِ 

ولعله کان یتوجس خيفة من تدخل الأجانب » وأن ذلك سيقضى على استقلال مصر » وسينكل 
بالثوار » ولكن هؤلاء لم يستمعوا له : 

ا عاك 2 ٠‏ رن 0 3 

خالفونی وشبوها مکارة وكان أولى بقومی او أطاعونی 

5 ره . ع مره وش ۵ گرم سس عر 

حتى إذا ل يمد فى الأمر مَنرَّعَة 2 وأصْبَح الشر مرا غیر مکنون 

و ی و ۳ ا =2 NEN‏ 

اجیّت إذ هتفوا بای ومن‌شیبی صدی الولاء وکفیق الاظانین 

ولقد كان ف البارودى طموح » وكان يود شيثاً | یستطع الافصاح عنه » وكثيراً ما ورد 
هذا الأمل المكتوم فى خبايا فؤاده فى شعره ولعل هذا الطموح هو الذى دفعه نى أحضان الثورة 
هع رغبته الملحة فى الإصلاح . ولقد خلد الثورة ومواقفه منها فى شعره » ولم يكف عن الحديث 
عنها حى بعد أن ننى » تارة يسوغ موقفه » وینی عن نفسه تبمة التآمر على خلع الحديو » وأنه لم 
يكن يريد إلا الاصلاح وتارة بهدد ویتوعد » وتارة يلوم هؤلاء الذين خذلوه إيان المعركة » فتجمع 
من كل ذلك مجموعة صالحة من الشعر السياسى » كلها حماسة وصدق وتصوير للواقع . 

فن هذه القصائد السياسية قوله يعرض برياض باشا الذى لم يرتح لازعاته الشعبية حين ول 
البارودى و نارة الأوقاف وصار یشجع الطالبین بالاستور فنحاه توفیق عن الوزارة . رق هذه 


القصيدة يذم الدس والمكايد › والسياسة ومحترفها » وماجنته علىمصر » و بحرض على الثورة ويدعو 
لنفسه 


که سم زد 2 جح ۰ 5 ع (۱ 
إفى امرؤٌ کفنی حلی وأدبی کر ابمدیدین من ماضٍ وتیل ٩‏ 


(۱) اخدیدان : الیل ولنبار . 


۸۰ 


ت 


فا سريت قاح ال عن سف 
ابت أشطر هذا الدهر جرب 
فا وجدت على الأيام باقية 
لکتنا غرض" للشر" اف زتن 
قامت به من رجال السوء طائفة 
من کل" وغد کد الست بدفعه 
لت بهم مصرٌ بعد البز واضطر بت 
وأصیَعت دول الفسطاط خاضعة 


بنُس العشير” وبشت مصر من بابر 


01 :2 این 
ارض" تائل فہا الم وانقذفت 


وأصبح الناس, فى عنياء مظمة 


(1) سرا عنه الثوب : 


كشفه » وسرا ثوبه عنه سروا : 


ن خحل 0 
0 


و خن الم من 
626 ' ما فيه من‌صابٍ ومنعءسّل 
أشعى إلى النّفْس من حُريّة العمل 
أهل” المقول به 0 طاعة الْحَمّل © 
ابی غل اتن س على تکل 
نضا وین 50 من مكل 
را الك حت عل فى كل 
بعد الإباء وكانت زهرة الأول 
مت ناخ هل اور واتلی ۹ 
صواعق الغدر کین الم لوال جيل“ 
کشا فیا رڈ إل على زار 


كشفه كذلك . ويريد أنه ما غضب 


عن جهل وطیش بل عن روية وحکة > ول يأت ما يمخجل منه ويندى له جبينه المزيز فيصحه . 


(۲) الاشطر : حع شطر وهو خلف الناقة ( ضرعها ) والأصل * 


شطران » ولكنه أحل 


الجمع محل المثى وهو جائز ف اللغة . وقد حلب أشطره : أى قامى الشدائد والرخاء وتصرف ف الفقر 
والغى . الصاب : المر . 

(۳) المل : جع خامل . غرض : هاف . 

( 4 ) الفكل : فقد الولد . 

( ه ) الوغد : الأحمق الرذل الدنىء . الدست : صدر البيت والمحلس وهى فارسية معربة » 
واستعه‌لها التأخرون عمی الدیوان » وجلس الوزارة والرئاسة وهو يريد هنا رياض باشا وكان رئيس 
للوزارة الى خرج منها البارودى . 

69 دولة الفسطاط : همصر . 

(۷) الناخ : مبرك الابل . انحطل 

(۸) تأثل : تأصل . 

. السمیاء : اللجاجة فى الباطل‎ )٩( 


: اللفة وا مق والنطق الفاسد . 


الزلل : مصدر من زل |ذا انزلق ق الطین ونحوه . 


ع 
ا 


أدر ما حل بالأبطال 9 و 
كعك E E‏ عبت 
لا يدفعون يدا عنهم ولو بلغت 
فا لک لا تاف لس ua‏ 
إن ل يكن" ی عتل" یمیش" به 
فبادروا الم قبل الْقَوت وانتزعوا 
رفو ارک اا و 
مأضى البصيرة عاب إذا اشتہت 
إن قال بت وإن اداه منت 
یلو E a‏ 


الوجيز إذا 


)١(‏ الحور: 
ق حد السیف . 


(۲) صوحت : یبست وجفت . وغدر : 


السیل ويقصد به هنا الحدول ومجرى الماء . 
رع العفافة : 
الظهر » والانخزال فى المشى التثاقل . 


الضغف والخين » والمراس 


مصدر عف يعف إذا كف عما لا يحل ولا مجمل . 


۸۱ 
00 
بعد الم 2 وبالأشياف من فلل 


5 0( 
عدر لح حق ا 

ت زف 
س ت ان من بن ومن خزل ( 
ولا تزول" غواشیک من الکسا 8 
عن اليل ره 
شكالة ارت فل نی مع الل © 
يكون رذءاً لکن الحادث الجكل 
مالك التأى صاد البَاد بالْحَجَلٍ 5 
(A‏ 


فإعا هو معدود" 


ی دانام چخ بل تقل 


ع الطاب وطاشت‌آسبم اتلدل 60 

: شدة المعالحة وكثرة التجر بة» والفلل : الانثلام 
جمع غدير وهو فى الأصل القطعة من الماء غادرها 
والمزل : انكسار 


(4) الضیم : الظل والذل : وغواشیک : جمع غاشية وهى ما يغشى الإنسان أى ينتابه . ومن 


الكسل : بيان . 


(۰) من اطمل : من ععی ق : واممل : خم هامل آی ضال ومهمل لا راعی له . 
٦ (‏ ) شكالة : يريد شكال وهو العقال تقيد به الدابة » ولا يوجد شكالة فى المعاجم 4 


والریث : الابطاء . محرضمم عل السرعة . 


(۷) الباز : السقر و نوع منه . واحجل : نوع من ااطیور الضعيفة ويريد أنه يستطيع 


حل الأمور المعقدة بقليل من الحيلة . 
(۸) اللفل : الغتيمة والمع آنفال . 
(5) البديية : 


الأمر الذى يبده الإنسان آی یفاجثه . 


۸۲ 
ولا تلجوا اذا مالرأی لاح لک 
قد "یدرگ الره بالّدبیر ما عَحَرّت 
وطالبوا قوقر أصبحت غرضا 
بر تكلا 5 ° 

ولا مخافوا فيه اا م 


ی و مد 


ع الفتى فى فناء الل منفصه 
لا تترکوا الد أو يبدو اليقين” لک 

1 م2 
حتى تعوة میاه ال ضاحية 


ره وا مرح 
هذی نصيحة من" لا یبتنی بدلا 


إن الاحاحّة مَذعاة إلى الفثئل0© 
عَنهُ الية ول" حل على بر 
لکل منز س وتیل 
وت الم یی من 
والوت" فى العرت محر التادةالتبّر <“ 
فاد مفتاح كابر المطلب الْعَضّل”© 
ور اد ای مت 


لوه الى 3-8 
بم وهل" بعد قوم للر؛ من بدل 


تحريض على الثورة 


a 2 0 

فيا قوم هبوا عا الم" فررصة 

۶ ر و2 اس اه 7 

أصَيرَاً على مَس الهوان وأن" 
فل لومي كاه 

وكيفة ترون الذل دار إقامر 

۳ ا قد أبعت لحصادها 


(۱) الفشل : اطزمة . 


وق الدهر طرق" ججة وسان) 
عدي الحصى ؟ 5 إلى الله راجم 
وذات فشل ارف الارزض واسم/ 
ولا أنالشیوف القواطه ”0 


( ۲) الکاة : مع كى ودو الفارس الدجج بالسلاح آو الشجاع . 
(؟) متتل : الذى يسقط الأسرار . ومنتزع السهم : الذى يرى الصيد بالسهم . 
(:) التكال : العقوبة . وفيه منشأكم : أى أنكم نشأتم فى النكال . 


(ه) الثبل : ذوو الثبل . 


(5) أو : هنا بمعتى إلى . والعضل : العسير الصعب . 


( ۷) رفل ی الثوب : مثی فیه اختیالا . 


(۸) آرژس : جع رأس . وآینمت : نضجت وحان قطافها» آی الربوس عل تشبهها بالار . 
ومعى أينعت لحصادها پا نضجت وآن ها آن تحصد . 


فکووا حصیدا خامدين » أو افْرْعُوا 
اه فعاد الصّو تلم يقضٍ حاجقً 
فر آدر أن الله صو لک 
فلا تدَعُوا هذى اقلوب فإنها 


الا فرب سحتی دقعم الضيي دافم 


تماثيلت 


AY 


(Mes. 
إل ولبّاني الصّدى وَهُو‎ 
لم ملق لمن مَسَامِمٌ‎ 
© رارز ی علا الأضاد‎ 


أسباب الثورة 


کا خض تركو مرت 
هل الارش- 
۶ 5 ء۶ 
واستحکم امول » حَتى ما بیت فتی 
وم رم 2 گر ر 
وله سکنا » ولا الدفین" به 


ج ار رما 


3 0 يه 
أرضى به غير معبوطر بنعمتو 


قواعد الك حتى ريم طاثرم 


واسترجع الال خوف الد ا 60 
EY‏ ل ° 2 
فی جوشنٍ الیل إلا وهو ساهره 
7 اا 
من الآیر ماکنا 


ونی سواہ الق ولا مار ۹92 


ا 
جاو ر 


(۲) یسخر مهم ق هذا البیت» ویشبه قلوهم بالقواریر ق الضعف . 


(۳) تتکرت : 


تغيرت عن حال تسرها إلى حال تكرهها » والعرف : 


ضد النكر » وهو 


كل ما تعرفه النفس من المير وتطمئن إليه . وريع : أفزع» وارتياع طائر الملك : كناية عن تزعزعه 
واضطرابه » واختلال الأمن » وشيوع الفوضى والفساد . 

(4) جرا الظلم : من جراء الظل و بسيبه أى أن الفلاح والزارع هجر الأرض لكثرة الضرائب 
والقسوة ى تحصيلها » كا أن التاجر كف عن التجارة واسترجع ماله التداول ی السوق . 


: وسطه أو صدره . 


(ه) جوشن الیل 


(5) ويلمه : أصلها ويل لأمه » ثم أضيف ويل إلى الأم » وویل كلمة عذاب وثر . 


الدفين : المافون . والمآآثر : جمع مأثرة وهى المكرمة . و يريد بالدفين 
وأجداده وآ ثارهم الصالحة . ويريد بالسكن مصر . 


من الا ثر : مکرمات آبائه 


(۷) مغبوط : من الفبطة » وهى أن تتمنى مثل حال المغبوط من غير أن تريد زواها ‏ 


والغبطة أيضاً : حسن الحال والمسرة . 


At 
ياف لا جرع فالیر منت وصاحب” الصبر يي‎ 
بلح نور یتضاه پا عد الظلام_الذى ّت یاج‎ 3 
إفى أرى أنفساً ضاقت با ملت وسوف يشهر حَدَ السّيف شاهر و‎ 
۳ 10 شان أُوبَعضَدَر إنهىاحتدمت٠ وف الجديدين ما‎ 


2 7 5 مره م و ع 
إن أَصَبت” تن رأمر ملكت به عل الغيوت» ورآئ الرء تاط2 


- 


لعد الثورة 


لقد خاض البارودى غمار الثورة » وكان زعما من زعمائها » ولكن بعض رؤساء الحند خاذوا 
الثوار » وكانوا مثلا زريا ى النفاق وعلى ارغم من أيمانهم المغلظة فقد حتثوا فيها » وقد وصف 
البارودى هذه المأساة » وحاول أن يبرئ نفسه » ويعلل لطزيمته ويصف تخاذل هؤلاء المنافقين 
وجبنهم وفرارهم من المعركة » ويتندم على زعامته لهم : 
ا ا 71 ی O aT‏ 
أضعت زمای بین قوم لو ان لی بهم غيرم ما ارهقتي البوائق 
اه ور و 2 1 3 ۰ 2 ب 2 
فان أك ملق الرحل فهم فإننى الم بالخلال الصّالحات مقار 


معاشر" _ ساروا بالقاق ونال ول" أطت فروع” بوابيق” 


(۱) الراثر : جع مريرة وهی عزة النفس والعز ة . 

(۲) البلجة : الضوء » آو ضوء الصبح يقال : رأيت بلجة الصبح إذا رأيت ضوء آخر الليل 
عند انصداع الفجر . والدياجر : مع ديجور وهو الظلمة . 

(۲) (أو ) هنا عمی الاو . . . والحديدان : اليل والهار ويريد الدهر . والفواقر : حع 
فاقرة وهى الداهية . 

( 4) بأى المره ناظره : أى أن الإنسان يتعرف برأيه الثاقب حقائق الأشياء وخفايا الأمور 
كأنه ينظر إليها بعينيه . 

( ) البوائق : بخ بائقة وهى الداهية والنازلة والشر الشديد ونى الحديث : « لا يدخل الحنة 
من لا يأمن جاره بوائقه » . 

(1) ملى الرحل فيم : كناية عن إقامته بينهم ومعى هذا البيت قريب من بيت المتنى : 

وبا أنا مهم بالعيش فيم ولكن معدن الذهب الرغام 


IT 
و‎ 


عند اللصومة جاهل” 
طلاقة وج تمتها الفيظ کاش 
وأخْلاق” صبيان إذا ما بلؤتهم 
دعونی ال ال » شنت مبادر 
۳ استمر" الجذ اقا وام 


سے ت 


0 ال ۳ باع دینه 


ی اتی ج غبة ارم 
وقلت” لم کنوا عن الشر تغنموا 
فظنوا بقولى غير ما فى يقينه 
فهل' علا أ صدعت ی 
فسا م من معشر ليس فيم 
ظننت" مهم" خيراً فأبت” بحسرق 
فیلیتی راجمت" حامی ول أ کن 


Ae 


وأتقام” عند العفافة فاو 
ل 


5 9 
ولعمه وم 


ييا الغدر/ ناعو 
هت أن اجهل فى الناس ناف 
وإ إلى أمثال تلك اساب 


۸ 
إلى حيث لم یله" حا ۹ 


بدنيا سوام وهو 7 للحق" را 
وآنذ رهم لو كان : فق مايق 0602 
0 


فلس 38 2لا مالةب 
على أ نی فی کل ما قلت ماوق 
وقد ظهرت بعد اللغاء التائ 7© 
رتشينث ولا منهم' خليل” مصاوق ۹ 
ها شجَن" بین" اواج لاص 
زعا » وعاقتى انا العوائقه 


(۱) العفافة : الکف عا لا عل ولا مجمل کالعفاف . 
)۲( نافق : رائج ومنتشر . 
(۴) الل : الآمر الشديد والخطب العظيم 


(4) الحمول : 


الابل الی علیها اهوادج » وسوق الحمول هنا : كناية عن التخاذل والفرار . 


وحاد : اسم فاعل هن الحدو وهو الغناء للإبل . 
( ه) رامق : منر مقت الشىء أطلت إليه النظر . 


030( غب أمرهم : عاقبة : أمرهم . مائق : أحق . 


(۷) ماحق : مهلك . 


(۸) صدعت باجة : بیتها وآظهرتبا . والاستفهام ی البیت التوبیخ . 


. تبا طم : هلا كا وخسراناً‎ )٩( 
. الشجن : الزن‎ )۱۰( 


۸٦ 


ويا ليتى أصبحت” ف رأس شاه 
م عرضونى لقنا ثم أعرضوا 
وقد أقسموا ألا ژوفا فا بدا 
مضو ا غير معذور بن لا ام ساطع" 
ولكن دتم بل انر 
نک آبقر تلقام من" غير طارد 
إذا أبصروا شخصا يقولون جحفل 


سود لدی الأبياتٍ بين سای 


إذا الره لم ينمض" بقاتم سیفه 


وم أرَ ما آلت' إليه الوثائق”© 
سراءاً و یطرق من الشَّر طارق 
سنا الفحر إلا والنساه طوالق" 
ولا الییض" ف‌آیدی الکاة دوالق/ 
كا انق ضف سرب من الطیر بش۳ 
وک واقف تلقاه ولعقل ایی 
وین ای میت تیه ارو 
ولکهم عند اياج ان 
فیلیت" شمر یکیف نمیا ات03 





(۱) رأس شاهق : قمة جبل عال . والوثائق : مع وثيقة وهى إحكام الأمر والأخذ فيه 
بالثقة ویرید المهود والوائیق . 

»  رابغلا النقع : الغبار ويراد به هنا ما تثيره سنابك الحيل وحرکات التحاربین من‎ )١( 
. وكذلك الدخان المنبعث من بعض القذائف والمدافع . ساطع : مرتفع ثائر . والبيض : السيوف‎ 
والکاة : جع کی وهو الفارس الدجج بسلاحه أو فى كامل عدته . ودوالق : جمع دالق : من دلق‎ 
السيف دلوقاً خرج من غمده والمعنى أنهم تركوا ساحة الوفی » وفروا من میدان القتال بلا عذر قبل أن‎ 
. يحد الحد » ويحمى الوطيس » و يستحر بينهم وبين أعدائهم الخلاد والقتال‎ 

(؟) نبأة : صوت . والسرب : الماعة من الطبر والظباء والیحش وانمیل وامیر والنساء 
وغيرها . والباشق : طائر من الحوارح أى الطیور الی تجرح وتفترس والعی : أنهم سمعوا صوتاً 
ضعيفاً » فاستولى عليهم الفزع » وتملكهم الخوف » وتفرق معهم كا يتفرق الطير إذا انقض عليها 
جارح من الموارج . 

(4) آبق : هارب . 

(ه) المحفل : الحيش الكبير . 

(5) النقائق : جمع نقنق ( بكسر فسكون ) وهو ذکر النعام ویضرب به الثل ی این 
وسرعة الفرار . 

(7) قائم السيف : مقبضه . وليت شعرى : ليتى أشعر وأعلم . والحقائق : جمع حقيقة وفى 
ما يلزمك حایته والدفاع عنه من أهل وعرض وغيرها . 


AV 


ذكريات الثورة 


ذنى البارودى إلى جزيرة « سرنديب» عقاباً على اشتراكه فى الثورة » وكان له أعداء عصر » 
وانهموه بأنه ثار ملع الحديو توفيق حتی یطیلوا مدة نفیه» فأخذ يبرر ثورته ويذكر الأسباب الى 
دعته للشورة » من الظم والفساد المنتشر» واستبداد الجاكم والنفاق وغير ذلك » ويحمل على هؤلاء 
الأدنياء الذین رضوا بالذل ونافقوا » و باعوا وطهم رخيصاً ف سبيل شهواهم . وهذه القصيدة تبين 
لنا نفسية البارودى على حقیقتبا » کا تبين لنا العوامل الحقيقية التى أدت إلى الثورة العرابية . 


کنی عقأَى فى « س رنديب » غر يق نزعت” بها عنى یاب العلائق”7© 
ومن" رام نيل الم فلیصطبر على لقَاء ایا » واقتحام الضایق 
فان کن لأ رشن مشربی ‏ ون حددى بالخطوب الطواری 60 
فا غیرتی محنة عن خليقتى ولا حوالتی غدعة عن طرائق © 
ولكتنى باقر على ما يرن وینضب آعدانی» ویرفی سارت 
سره دى عن" حبیبر مُصادقر ‏ کفرحة دی عنعداو ماذق 6 
فا بهنی ولا غنيمة من الناس » واللانيا مكيدة حازقر 
ألا أيه ازّاری 4 بجهله و يدر ی 2 ف لفارت © 
تم عن العلياء باللوكم واغتزل فان" العلا ليست“ بلغو المناطق 
فا ]6 من قبل الضی قله ويراضى را براضي به كله میتی( 

. العلائق : اسلات واروابط‎ )١( 

(۲) رنقن : کدرن . ولمن : فللن وکسرن . 

((۳) اخليقة : الطبیعة » والطرائق 9 

( 4 ) مماذق : غير مخلص من ماذق ف الوداد أى كذب ونافق . 


(ه) الزاری : الستبزي والعائب . ودرة فى المفازق : يقصد أنه مشهور رفيع المقام . 
(1) مائق : آحق غی . 


۸۸ 
إذا الله لم ینپض للا فيه مجده 
وی حياق لامرىا إن تتكرتت 
یقول أناس” إتى ثرت خالا 
ولکتی اديت بلعدل طالاً 
آمرت عمروف + وأنكر'ت منكراً 
فان كان عصياناً قبای فاتُنی 
وهل دعوة الشورى كَل غضاضة” 
ی نها فراض” من اللو واجبة 
وت کین ار سرا سا 
فان ناف" الأقوام” 5 لین غدرةٌ 


قفی وه و کل" فی خدور العوارتقٍ ۳ 
له الحال لم يقد سيور امنااق 0 
وتك هنات لم کن" من تلاو 9 
رضا الله واستنيضتأَهْل امقائ ٩۵‏ 
وذلك حك فى رقاب اطلائق 
رات بمصیانی إطاعة خالق 
وفها لمن بی می کل فار ق 
ع لكل نی سوق 8 0 
ویرفی عا یأنی به کل فاسق 


(۱) کل : ثقیل لا خير فیه وعالة عل سواه . والواتق : جمع عاتق وهی الشابة ول ما آدرکت 


أو الفتاة النى ۸ تتزوج . 


(۲) الناطق : جمع منطق أو منطقة وهو كل ما شددت به وسطك ودثلها النطاق وقریب 
منه الحزام » وعقد سیور الناطق : کناية عن الاستعداد للامر . 
(۳) خالعاً : خارجاً عن الطاعة . وهنات : خحصال سوه وأخطاء . وحلائی : طبائعی . 


(:) الحقائق : جمع حقيقة وهى ما يحق عليك أن تحميه وتدافع عنه . 


(ه) فارق : 
و 


الراد من یفرق بین الق والباطل . 
احکوم » وبالسائق : الا 


۸۹ 
ج - الشاعر الوصاف 


۰ 


وصف غيضة: 


وقال البارودى يصف غيضة احتلها ى قندية يجزيرة کریت آیام املة انی آرسلها إسماعيل 
لمعاونة الحليفة ف قمع الثوار . وهذه القطءة تدل عل اعجاب البارودی بالمال » و بالناظر 
الطبيعية » وعلى شدة حساسية عفاتن الوجود * : 

م Û‏ 5 هو ار تن اه یت MM‏ 
ور تیم لذ نا به غب سحرق وللصبح انفاس رند وتتقص" 
وقد مال للغرب املال 4 كانه عنقاره ع عن حَبّة النحم يفحص 7 00 

(2 


رقیق حواثی البتٍ 2 أا غصو نه وري ¢ وا زهره ٠‏ فنص 
اذا لاعبت آفانه الريع” خنتها سلاسل لوی أو غدائر تم 400 
(*) الغيضة : الأحمة » وجتمع الشجر فى مغيض ماء . قندية إحدى مدن جزيرة كريت . 
)١(‏ المرتبع : المكان الذى ی » آی یقیمون به زمن الربيع » ولذنا يه : 
لأنا إليه » وغب : بعد . والسحرة : آخر الليل قبل الصبح وزيادة آنفاس السبح ونقصانها : 
كناية عن طلوع الفجر » وتردده بین ظلمة اللیل وضیاء 2 , 
(؟) يفحص : يبحث وبابه (منع ) . وق هذا البيت إشارة إلى أن الليلة اتى يصفها كانت 
فق آخر الشبر العرن » وقد يسمى القمرلليلتين من آخر الشبر هلالا » كا يسمى لليلتين من أوله 
هلالاء وقد رجح كونه فى آخر الشبر هنا أن الحلال ظل حى الصباح قبل أن يغرب . وحبة النجم: 
النجم الشبيه بالحبة » فل شبه الهلال بالطائر » ورمز إليه بالمنقار حسن تشبيه النجم بالحبة » وق 
تشبيه الملال بالطائر يقول على بن محمد الكاتب : 
بدا مستدق الانبين کأنه ‏ على الأفق الغربى مخلب طائر 
ولاح لسری لیلتین کها . تفرق منه الم عن ار حافر 
(؟) رقيق : صفة مرت ف البيت الأول » وحواثی النبت : جوانبه وأطرافه » وریا: 
مؤنث ريان صفة من الرى والمراد أنها غضة ناضرة . ومنصص : ظاهر مرفوع » بعضه فوق بعض . 
)٤(‏ خلا : ظننها والضمير يعود على الافنان » والنداثر : جمم غديرة وهی الذؤابة من 
الشعر إذا كانت مرسلة غير ملوية ولا معقوصة » تعقص : تضفر» وقریب من‌المی الذی‌آراده البارودی 
قول صنى الدين الحل : 
وكأنما الأغصان سوق رواقص قد قیدت بسلاسل الرحان 


۹۰ 


کا صحاف اهر والطُلُ ذائب” عيون” سيل” الد م2 مم منها 0 
۱ 1 5-5 اه بش ق 3 
یکا نم الفجر ان مر سحرة +بساحته الشحراء لاک 9 
ART RE‏ و #8 5 ۶ مرم 
کان* شعاع اتشس واری وة إذا ارد افيه سارف © 
دري مر 


3 يدا دور الما ٠‏ کا محاول منها غايقً 2 3 تک 


تا إليو اليل فل مسيرق واقوم رف دیاب َو ا 


ع 
فا أبصرته اليل حتى طرت* بفرسَائهاواسعاءت كيف 38 


(۱) السحات : آنية الطعام ال‌یژکل فییا : الواحدةصحفة وه ىأصغر منالحفنة» وقد شبه 
الشاعر الزهر بالصحاف ‏ ۰ واللل : الندی وقطرات الاء ای تسقط عل آوراق الشجر والزهر ی 
الصباح . تشخص : تنفتح » ولا تطرف ( وبابه خضع ) . وأنت ترى أنه شبه آوراق الزهر 
بالصحاف » مم شبه هذه الصحاف وعليها الندى بالعيون المفتوحة الممتلثة بالدموع . 

(۲) ساحته : ناحیته » آی المرتبع » والشجراء : الكثيرة الشجر . يصفه بكثافة أشجاره 
كثافة لا يستطيع أن يتخلص مها نسي السحر مع رقته . 

(؟) الرهو : الرقيق » والسير السهل الحفيف ٠‏ ورد فيه : رجع : أى الشعاع » والمراد 
ترد » والضمير ال ورور يعود على المرتبع » ویتر بص : ينتظر والمعنى : أن أشعة الشمس تسقط 
على غصون هذا المرتبع فتبزها الريح اللطيفة اطينة فتتحرك الأشعة بتحرك الفصون » فتنفذ من خلاها 
مرة » وتحجب أخرى » كأنها لص یتردد بین الاقدام والاحجام ۰ وقد وصف المتنى هذه الأشعة الى 
تنفذ من خلال الأغصان ثم تختى بأنها ( دنانير تفر من البنان) ۰ وقد قال صنى الدين الحل ى 
الظل الذی پر وح و جیء تبعاً لاحتزاز الأشجار : ( والظل يسرق بين الدوح خطوته ) . 

(6) عد : يريد الشعاع . وعاول : من امحاولة وهی طلب الشیء بايلة . وینکص : 
يحجم ويرجع ويتأخر . 

( ه) عطفنا إليه الحيل : أملناها إليه » يريد المرتبع » ول مسيرة : منفلة منشلمة متعبة 
من السير ( حال للخيل ) » والقوم : الحند . الطرف : العين » وأخوص : ضيق صغير غائر من 
السهر والسهد . يعنى أنهم مالوا إلى هذا المرتبع وخيوم متعبة » والحند قد أجهدهم السفر والسهر 
فعیوهم غاثرة . 

)٩۱(‏ عطرت : آسرعت وجرت ۰ واستتلعمت : لیس بالعجات الی بین آیدینا استتلمت 
وإنما بها تلع » ذا مد العنق متطاولا » وزيادة امزة والسین والتاء قياسية عند بمض الصرفیین » 
فعی استعلعت : طلبت وحاولت مد آعناقها . والعنی : أن هذه الخيل ما كادت تبصره حتى أسرعت 
إليه مرحة نشيطة » ومدت أعناقها لترى كيف تخلص إليه » وتغدو مسرعة عليه . 


۹٩۱ 

دى المظة حى لته ومازه ‏ عل زهرم» واه لا 
قاتا اضف زر یا ودل ی اش ور ۹۳ 
Î‏ به شمس” الهار 5 على ماباوم نش دة الب مر 0 
37 اسرد الشس جنع من‌اللأجى ٠‏ وأعرض هور من‌اللیل | أعوص <“ 
دع بأسماء الجياد تأقبلت' لاع فى أرسائها لمن 
وین وکل بعد ما كان لاهيا ‏ بأظلالو كره ارحیل م6 


a‏ 5 3 وو ع 
فلل عَيْناً من رأى ميل حسنه وما أنا فا قله اتک ”© 


(۱) مدی لظة : الدی الفاية ويريد أن الحيل قد وصلت إليه نی زمن قلیل جداً قدره مدی 
لحظة » وماؤه على زهره : أى أتته وقت الصباح قبل اشراق الشمس وذهاب الندی » ویتقلص : 
ينزوى و يتقيض . وظله لا يتقلص : أى ظل دائم وارف . 

(؟) به : بالمرتبع . تعطو : تتناول . وتختلى : تقطع الل وتأكله وهو العشب الرطب 
الرقيق » أما إذا يبس فهر الحشيش . والباب : جمع نهب ( بفتح فسكون) » وهو الغنيمة 
أو مصدر ناهب وهو منصوب على الال أى ناهبة . وإغلاؤها و إرخاصها فى النبات : كناية عن 
تصرفها فيه » وتقلها نی نواحیه فهی ترتع وتا کل کا شاءت . 

(۳) اننا آقمنا بذك الرتبع طول النبار » وکل منا محرص على ما ى ففسه من الإعجاب 
بهذا المرتهع . 

( 6 ) استرد الشمس : طلب ردها والراد أخفاها وغييها . والحنح : الطائفة والحانب . والدجى 
جمع دجية وهی الظلمة . وآعرض : ظهر . والتپور : موج البحر للرتفع » والراد ظلیات الیل 
على التشبيه . وأعوص : صعب شدید . وهو يصف إدبار الهار و إقبال اليل بظلاته وأهواله . 

(۰) دعونا : جواب لا ف البيت السابق . "وابلیاد : كرام اميل جمع جواد . ولواعب : 
جع لاعب آو لاعبة . وأرسانها : آزمها وأعنها الواحد رسن ( بفتحتين) وهو الحبل . وتترقص : 
ترقص وترتفع وتنخفض ق لعب ومرح . 

(5) يقول : وقمنا من ذلك المرتبع وكل واحد منا مكدر بسيب كراهيته للرحيل » ومغادرة 
هذا المكان الحميل . بعد ما كان لاهياً ى ظلاله . 

(۷) شعینا : ترکیب یفید الاح ولتعجب . لأن الشىء يكل ويعلو قدره » و يعم شأنه 
إذا نسب إلى الله مصدر الككال والعظمة والحلال . وأتخرص : أکذب وللعنی : من رأی مثل حسن 
ذلك الرتبع فلله عیناه ؛ لأنه رأی ما يبيج ويسر ويعجب» ولست كاذياً ذما قلته ووصفته به من 
الحسن والروعة وفى رواية ( قله عينا من أرى مثل حسنه ) أى أرى غيره . 


۹۲ 


هو 1 ND <2, 222 e‏ 
ظفرات به فى حقبّةَ » فقنصته على غَرّة الابام والاهو بقنص 


وصف اأريف 2 أأر بر 


كان البارودى بحد فى ريف مصر الراحة واهدوء » والحال العذب » وکثیراً ما فر الیه من 


متاعب السياسة ودنیا الهاد » مد د نشاطه و ینز ود من نعیمه وفیه یقول : 
2ه ۶ 
دنیا م كاد زهرتها تزری عی الشمس وهی مزدهره 
اء 2 
وقد وصفه فى قصائد شى » مما يدل على شغف بالطبيعة ق مختلف مظاهرها : وعل محبة صادقة 


لمصر : فإن الإعجاب يولد الحب » وكان البارودى من المعجبيين ال الطبرمة الصرية . والقطمة 
الى اخترناها هنا تمثل منظراً من مناظر الريف » وهى تسجيل سريع لهذا المنظر فى موسيقية عذبة : 
2 و ی - مم - 
الْحَيَ وامْنّتّت الجداول وفاضّت الغذران” والمتاه © 


3 


وارَیَنت تور ها الجائل وغردت فى أيكها اباب 


2 e e ا‎ 2 ۳ 

ول البقاع خير شامل فصَنحة الارزض نبات" خائ 
] وا هم ینوی حل 7 

وَجهة الْحٌَ غام حافل وبين هذین سے جائ 
تَتدَى به الأمحاث والأَصَائُ انا الشات بر © 


)١(‏ به : أى بالرتبع . والحقبة : الدة من الزمن . وقنصته : صدته . وعل غرة : على 
غفلة . 
(۲) الیا : الطر . واستنت : من اسن الماء انصب والمراد هنا نشطت . وا,طداول : جع 
جدول وهو الهر ااصفیر . والغدران : جحمم غدیر وهو فى الأصل قطعة من الماء غادرها السيل والمراد 
هنا الحداول ومجارى المياه . والمتاهل : جمع منبل وهو الموضع الذى فيه المشرب . 

(؟) النبات : امم شامل لكل ما تنبته الأرض من شجر وزرع وغيره . وخائل : ذو خيلاء 
أى معجب:بنفسه من ال الرجل فهو خائل : 

( 4 ) حافل : ممتىء بلماء . وجائل : يدور هنا وهناك ويطوف بكل مكان . 

(ه) تندی به : تأق به آی آنه ہب فى الأسحار والأصائل . والأسحار : جمع سحر : 
وهو الوقت قبيل الفجر وفيه يكون اطواء رقيقاً لطيفاً . والأصائل : جمع أصيل وهو قبل غروب الشمس . 
وهائل : عظم . 


لس لا الا کات ساحل 


۹۳ 


وشامخ” الوم سین جافل۳٩‏ 


Ol 33‏ 
همو به النوب والثمائل 


9 گم 9 ۳ 72 3 ف 7 
معتدل طوّرا وطورا مائل 
واباستات الخ الوامل ‏ مشمورة عن سوقها اذل( 





ge‏ اه ا د ب سے 

مَلويّة فى جيدها الْعنا كل منقودة فى راسا القام © 
وه 7 2 و ۶ و و و 2 

لاسر فاا قا واه ید ڪاله الأ 
a‏ نم 


ا سر OM‏ 
التراجين لما سَلاسل 
ع مر و 7 کی 


ارام الها كرون ى 


کم 7 


۲ م 
ته من ذهب قنادل ‏ من 


بينها 


0 > کچد لخ ان 2 2-7 1 2 
لها دموع درف" هوامل کا ام نیت 


لمتجنون 





(۱) الا کات : جع أکة وهی التل . والدوح : حع دوحة وهى الشجرة العظيمة من أى نوع » 
وجافل : مضطرب ومتحرك . 

(۲) تفو به : ميل به وتحركه . والحنوب والشمائل : الريح الى تهب من جهة انوب » 
والريح الى تهب من جهة الثمال . والثمائل : جمع شمال على غير قياس . 

(۳) الباسقات : يريد بها النخل الطويلة . الشمخ : المرتفعة . .الحوامل: جمع حامل وهى 
آلشجرة الثمرة » والذلاذل : هى ى الأصل أطراف القميص السفل » ويريد هنا أن ساق النخلة 
عار من الحريد والسعف . 

(4) ابید : العنق : والمثا کل : جمع عتكول وهو العذق أو الشمراخ وهو فى النخل يمنزلة 
العنقود فى العنب . والفلائل : جمع فليلة وهى الشعر اجتمع ويريد أعلى النخلة وأطراف الريد . 

)١ (‏ البسر : البلح لون ولم ينضج . وقافء : شديد الحمرة . وناصل : من نصل الشعر إذا 
زال عنه الحضاب» ويريد به البلم الذى تشوبه حمرة . 

(۰) القنادل : جمع قنديل وهو المصباح والقياس قناديل ولم يسمع قنادل . والعرجون : 
أصل العذق الذى يعوج وتقطع منه الشماريخ فيبى على النخل يابساً . 

(؟) المنجنون : يريد بها هنا الساقية . الأزامل : الأصوات الختلطة مم أزمل ( کجعفر ) 
بيا : الضمير يعود على باسقات . 

(۸) ذرف : سائلة وهو جع ذارف وذارفة ول نره فى مماجم اللفة والعروف الذوارف و رما 
قاسه عل رکم ورا کم » وهوامل : حع هامل وهاملة من همات العين وفاض دسمها + والسماء دام 
مطرها نی سکون وضعف . والثا کل : المرأة فقدت ولدها . 


55 
فی جیدها ین 
دور كالشيب 


صَْرها عَبَائْل 
تا منازل 
والاء ما ين الفيآض سائل 


من" اقوایس شا جابل٩‏ 


فصاع ودافی وازل ^ 
تحتو ى شطانه القياطل0© 


وال واطیه فى آفتنها مرول 


کہا وام 
لصف ليلة مطير 9 


وقال البارودی من قصيدة قاما وهو فى «نفاه بسرنديب » يتذكر فيها أيامه الحوالى » وكيف 
كان يقود جيشه » والكل يطيعه » ويسيرون حيث يسير . 
كانواصعوداً بو انأهبط e‏ 

وأنه على الرثم من ضعف منته وشيخوختة لا يزال فيه قوة » وكم يود أن يعود مثل ذلك اليوم 
إإذى هطلت فيه السماء وهو نى جنده فلاذوا بغيضة يحتمون بها . ولعله كان يتذكر تلك الأيام الى 
قضاها فى جزيرة « كريت » . وقد كان بها فرحا » لأنها أشبعت نفسه » وحققت أمله ی الندية 
وكانت أول حملة خرج إايها وهو فى ريعان الصبا وغضارة الشباب » فطبعت فى ذا كرته مناظر 
وذ كريات لا محى على مر السنين : 

» فق جيدها : الحيد العنق » والضمير يعود على الساقية » وضفرها : شعرها المنسوج‎ )١( 
ويقصد الحبال الغليظة الى تربط بها القواديس والبائل : حع حبل على غير قياس . والقياس‎ 
حبال . من القواديس : بيان لملاجل مقدم عليه» والقوادیس : جمع قادوس وهو إناء من خزف‎ 
أصغر من ابلرة واسم الفم خرج به الاء من الساقية . الملاجل : حع جاجل ( بغم اليين) وهو‎ 
. المحرس الصغير‎ 

(۲) تدور : 
مقدرة مثل منازل القمر والشمس . 

(۲) الفیاض : حم غيضة وهى الأحمة وعتمم اشجر فى مفیض الاء . وشطانه : جمع 
شط وهو ضفة انر . والغياطل : جمع الغيطلة وهی حماعة الشجر العف . 

(4) الوم مم ۳ وهى الى تدور حول الثىء . ونواهل : جع ناهلة وهی الى ہلت 
الماء فرويت . والآفنان جمع فنن وهو الغصن . وهوادل ور صوت الام . 

يصف الأشجار وهى تميل على الماء بأنها كالطيور بعضما يحوم حول الماء ولم تصل إليه 
بعد » و بعضها قد نهل منه وروى » والطيور تصدح فوق أغصانها » أى أن بعض فروع الشجر 
قد مس الماء وبعضه لم يمسه وهو ى تحركه بفعل الهواء والنسيم. يشبه الطير الام 

(ه) النشز : الرتفع من الارض . 


إن سرت ساروا و إن أصعد إلى نش 


تسیر فى دائرة . 


كالشبب : يريد بها النجوم السيارة . ومنازل : أماكن 


۹0 


و 2 سوم ۱ و 3 
ول ذات تانر وأندية کاغا الرق فيا صارم* سا 


2 01 ت ۳ ا 2 
لن الام آقاصییا پردتم . وانهل من حجر تا وابل سبط 
ره e‏ م ۳ 
ماه لا عتدی السّاری بکوکها "من الم » ولا يبدو بها م201 

يم 3 2 
بکاد مهل فما الو انم ولا صهیل جیاد اليل وال 
بت مها البرق” أحياتاً يدجو زجل من" رعدها 
كأنما البرق سوط واكليا تي+ ساوح فى جلها ن O‏ 


)١(‏ المتان : مطر ضعيف دائم : وأندية : جمع ندى وهو البلل . والصارم : السيف 
القاطع . والسلط الذى لا نتوه فى نصله . يصف الليلة بأنها داخمة المطر والبلل كثيرة البرق» وكأن 
البرق سيف قاطع لا انثلام فى نصله فهو ماض سریم القطع 

(؟) أقاصها : المراد هنا أطراف السماء وآفاقها . والبردة : کساء یلتحف به . وانجل : 
انصب وسال بشدة . وحجرتاها : ناحیتاها . ووابل : مطر غزیر شدید . وسبط : شدید متدارله 
وللعی : أن هذه الليلة قد لف النام فها آطراف ااسیاء من کل ناحية » وأخذ ینصب الطر بشدة 
وعنف وتدارك . 

() عماء : سوداء مظلمة » وهى صفة لليلة » والساری : الساثر لیلا . والقط : الطریق . 
و «عن الغام » فى الشطر الثانى : تعليل لعدم اهتداء السارى بكوكها . وهو يصف الليلة 
بأنها حالكة السواد » ويأن الغام فيها مطبق كثير متراكم . 

(:) اللغط : الأصوات الختلطة المبة والحلبة . وجياد الحيل : كرامها . والمعنى : أن 
الره يكاد لا يرى أخاه » فيجهل أمره ومكانه لشدة الظلمة واحتجاب النجوم وراء السحاب المتراكم 
بل يكاد يحسب نفسه وحيداً لولا ما يسمع من صهيل لحيل » وجلبة المعسكر ۰ 

( ه) يطغى : يزيد ويعظم ويشتد . يزجره : يهاه ويتهره » عرنطم : غضبان وهو اسم 
فاعل من اخرنطلم الرجل رفع أئفه واستكبر وغضب . زجل : عالى الصوت . ومن رعدها : بیان 
لزجل . خط : غضوب . 

وهو يعلل لصوت الرعد القوي الشديد بأنه يهر البرق حين يزيد ويكثر » وكأن الرعد رجل 
غضبان یزجرغره بشدة وعنف . 

(1) السوط : الذی لد به کالقرعة ونحوها , ایا : الطر والراد السحپ . النجب : 
کرام الیل والابل وعتاقها وجیادها واحدها نجیب . پلوح : یبدو ویظهر . مسه : پسیب مسه 
وأذاه وضره » أى السوط . | لحبط : آثار السياط بالبدن أو الآثار الوارمة الى م تشقق . 

جمل البرق وهو یبدو متألقاً ق السحاب كالسوط تضرب به النجائب » لما يشاهد فى كلا الحالين 
من حركة سر يعة متوالية متقطعة » وجمل ما یظهر من غلظ السحب وترا کها نی بعض نواحی السماء 
كآثار السياط أجسام هذه النجب . 


۹۹ 
E ەق‎ 


کا ا ر ن علق لأف بش احا و 


ص ء۶ 


مزقت جلبابها الال طالمة هل 3 E‏ ف أجيادها OL‏ 
وقذ تال خی اور خلت کا لل شنر الم ارت 


س ور 


واه رو شب 

كمه وصّدیم" الفخر من جانبر اذم قل مس 06 
يي م 2 5 0 | 

ورن اس لفخر و فيو وللطير فى ارجائه 60 


کاما القطر در فى e‏ بكاد من صدفر الأزهار 69 


(۱) الصارم : السیف القاطع . پرنض : یسیل ویقطر ویتفرق . العلق : الدم . يغمد 
یدخل ق نمده . مخترط : یسل و جرد من‌نحده . شبه البرق ق وله ولعانه وتفرق المرة نی جوانبه 
بسيف قاطم یقطر منه الدم . مم جمل ظهور البرق واختفاءه کتجرید السیف و انماده . 

(؟) مزقت جلباها : يريد أنه سار فى ظلمائها فى سرعة ومضاء . أجيادها : أعناتها جم 
جید ( بکسر ابليم ) . والعلط : جمع علاط وهو من الىامة طوقها فش صفحى عنقها بسواد » 
والعلاط أيضاً » حبا يمل ف عقا بيد انه ونحوه . 

یقول : إنه مزق جلباب هذه الليلة » وشق ثيامها بالحيل طالعة کالم ق خفها وسرعة جرا » 
ثم شبه ما يكون فى أجيادها من الفا بأطواق المائم » والعی : أنه رکب وسافر ق هذه 
الليلة المظلمة الماطرة . وتشبيه الخيل بالطير فى سرعتها قدم جداً ومن دلك قول النابغة الذبياق : 

والخيل تمزع غرباً فى أعتها كالطير فاجأها الشؤبوب ذو البرد 

۱ (۳) خبط اللور : كناية عن بواض الصبح واللمة : ما جاوز شحمة الأذن من شعر 
الراس . والوضط : الشیب القلیل . والبیت وصف لطلوع الفجر ق تلك الليلة . 

(؛) كأنها : أى الليلة . والصديع : الفجر لأن الليل ينصدع أى ينشق عنه » والصديع 
أيضاً : انصداع الصبح آی انتظاره وانفلاقه . ويصدعها : يشقها . وأدهم : فرس أسود . والنبط 
بياض بطن الفرس . يقول : كأن هذه الليلة ونور الفجر يشقها من بعض جوانیها فرس آدهم ی 
بطنه بياض . 

ره اربع : الموضع الذى يرتيع فيه القوم » أى يقيمون به زمن ن الربيع . واطيئمة : صوت 
كأنه کلام خی لا يفهم 3 3 قراءة غير بينة . والأرجاء : جع رجا وهو الناحية . واللغظ : الحلبة 
والأصوات الختلطة . 

٩ (‏ ) القطر : يريد به الندى وقطرات الاء الى على أوراق الشجر والزهر . والدر : اللآلء . 
والصدف : الحار . وصدف الدرة : احار النی یشتمل علها و یفطیها . شبه القطر والندى المتناثر 
على جوانب هذا الربع بالدر فى صفائه ونقائه ولعانه » وجعل الأزهار الشتملة عل الندی صدفاً 
لذلك الدر وغلافاً » ثم أغرق فى التشبيه فقال : إن هذا الندى يكاد يؤخذ و يلتقط منصدف الأزهار . 


۹۷ 
ولنسير خلال" عدا کا فل وش 1 ا 
ولغ" تمضو سطوراً 72 ایا اف ابر لا صِةٌ فا ولا ع9) 
وللسماء خيوط غير واهية تكد 3 بلایدی ی 
کانها وأکف ارج تشریا سوك عقدٍ تواهت فھی تیر 7© 
0 تس" والاه مطل واو مُنقبض قيض » وه مت 
عليه » والنون الا © 


O ط‎ 


. خلال النبت : بينه ووسطه وحواییه . وغلفلة : إمعان وسرعة » وتغلغل : دخل‎ )١( 
واللمة : الشعر اجاور شحمة الأذن والراد هنا شعر الرأس مطلقاً . يقال : إن النسيم يتغلغل خلال‎ 
. النبات » كا يتغلغل المشط وسط الشعر‎ 

(۲) لا صحة فا ولا غلط : لأنها ليست كتابة » فلا توصف بصحة ولا غلط . وى هذا 
البيت يصف ما تحدثه الريح بمياه الحداول والأنهار » فهى تثبت على سطح الماء موجات خفيفة 
هادئة تشبه سطور الكتابة » ثم تمحو ما أثبتته » وهكذا دواليك » على أنها ليست كتابة با لمعى 
المعروف حى توصف بالصحة أو الغلط . 

(۴) خيوط السماء : يريد بها ما تساقط وتتابع من مطرها كالسلوك » واهية : ضعيفة . 
وترتبط : تر بط وتشد . 

(؛:) كأنها : أى الأمطار الشبيية بالحيوط والأسلاك » والسلوك : الحيوط . والعقد : 
القلادة . وتواهت : بليت وضعفت ولم نجد ( تواهت ) ف المعجات الى بين أيدينا . وتنخرط : 
تنتثر وتتفرق » مطاوع خرط الرجل الشجر » إذا انتزع الورق منه اجتذابا . يصف خيوط 
المطر حين تضر بها ااريح فتتناثر بسلوك القلادة إذا بليت وانقطعت فتنائرت حباتها على الأرض . 

( ه) محتبس : محجوب . ومنقبض: كدر غير صاف » ممنبسط : ممدود . يريد أن الحو 
كان معا کدرا . وااشمس يحجيا الغام الكثيف » والمطر ينساب بشدة » والظل متد لا أثر فيه 
الشمس وضوئا . وق هذا البیت کا تری طباق بین محتبس ومنطلق » وبین منقیض ومنبسط ومثل 
هذا النوع قلیل ق شعر البارودی » وهو لا یتعمده ق الغالب . 

(5) لذنا به : بلأنا إليه » بأطرافه : أى بنواحىالمربع . عاكفة عليه : مقبلة مقيمة به 
لنضرته . ويشير باختلاط النور بالظلاء إلى أنهم مثو إلى هذا المربع فى مطلع الفجر . 


۹۸ 


وصف طائر 


وقال البأرودى يصف طائراً قد وقف على غصن أيكة قلقاً » فزعاً » حذراً » وكان البارودى 


قد أخذته سنة من النوم » 


یعرف على نفسية هذا الطائر » ويكشف عن سر قلقه . 


قدرة ذا 
والشمور المرهف : 
و 


و اطلقت غي من و 


تس راز عینی رجنم ما سيعت 


دور یهت و 
ارات » فالفت طاثرا حذرا: 


ی حك 
سُنتوفزاً یتنزی فوق" أيكته 
لا تست له ساق على ا 


20 ا م 
مهو به الغصن احياناً وترافعة 





(۱) انب : 
الطائف ی النام . والسحر 


فأيقظته حركة الطائر القلق » 


الصوت ای . والسنة : 
: الوقت قبيل الفجر . 
(۲) ج : مصدر رجمت اٍلیه الشیء (من باب قطم) آی رددته . يقول : 


النعاس . والحبالة : المصيدة 


فوصف هذا المنظر » وحاول أن 
وهى قطعة تدلعلى شاعرية سامية » وعللى 


ثقة فى التصوير : وعلى الدقة فى تسجيل أدى مظاهر الطبيعية ؛ وذلك من فرط المساسية » 


كانت حُبالة طق اد سعر00 
أذنى» قات : لا لم اکل 
على تيبر بدا ” اّمم وا 
7 ی الاب مال الم فاد O‏ 
AE NE‏ 
د حالصال فالاعومة الاک © 


. والطيف : الحيال 


فانتہ 


فسألت عينى أن ترد إلى ما سمعته أذى ِ تدلی عل مصدر ذلك الصوت الذی نمی » فأجابتی بأنها 


ترجو أن تبلغ خبره وتنقل ال حقيقة آمره . 


جعل یبحث بعینیه عن مبعثه . 


0 اشرأبت : ارتفعت . وألفت : 
(4) مستوؤزاً : غير مطمان » ق 


الشجرة ذات الأغصان الکثرة اللغة یقول 


بان لاسمع ذلك الصوت الذي نبه وأيقظه 


وجدت . قضیب : غصن . 
قد میا لوئوب والطبران . ویتنزی : يشب . 
: ان هذا الطاثر غبر مطمتن ولا مستقر » ولکنه یتنقل 


والأيكة : 


ويثب فرق آیکته وثوب قلب الانسان طال علیه المهد بفراق اق أحبابه » فتذكرهم فخفق واضطرب . 
(ه) هذا الطاثر قلق لا يستقر ى مكانه » ولا تكاد تدأ آنفاسه حى يفزع وينفر إلى 


مکان آخر . 
)٩(‏ فو : عیل ومز. 
والسو طان 


والاحو : مصدر دحا اللاعب الکرة دفعها و رماها بیده . 
: عصا معوجة یعطف طرفها وتضرب چا الکرة » و حعه صوالة . 


والد موبة : الأرض 


الستوية . ولا کر : مع أكرة » وهى الكرة الى يلعب بها . 
والعی : آن الفصن ميل بهذا الطائر . ونژ بین انخفاض وارتفاع » کری الکرات بالصوابلة 
فى الأرض المستوية » ودحو الصوالج من إضافة المصدر إلى فاعله . والأكر مفعوله . 


۹۹ 


ما بالك وَهْوَ فى امن -وطافد. لایمت اطرف لا خافا عدوا ۲ 


علا بات فی خضراء ناعمة وان‌هوی ورد النذران‌آو ٩002‏ 


مش المطان وال 


كان البارودى - کا نم - فارسا شجاعاً خاص غيرات الحرب مرات » وكان عب للخيل الياد 
شأن الفرسان الشجمان » فلا بدع |ذا رأیناه یصف افرس؛ ویصف السیف ۰ وها حليفاه 
ق الع ركة » فیقول من قصيدة طويلة يصف فيها الفرس والسيف : 


° 


M2 
مشتعل‎ 
(2 و 5 ۳ العطل‎ e 
بکل اشمر قد زانت قواعه” وله ع ر ر ا‎ 


ققَدْ أسِيرُ آمام الوم ضاحية والْجَوْبالباترات البيض م 


کانه اض نهر الب انْتبدت تاه وانیتی افو ال 
و ی ی هی ا الل ال 
رر ق حو 6 سو د نو اظ ر حصر ححافله ف خامر ميل 


کا“ فی حلته ناقوس" رَاهيَة تت مرت كه أو راعله زر 


(۱) هوي : سقط ونزل على الأرض . والغدران :. جمع غدير وهو جدول الماء » وى الأصل 
الغدير هو القطمة من الاء غادرها السیل . ونقر الطاثر البة . التقطها منقاره . 

( ۲) ضاحية : علانية . ولو ما بين السماء والأرض وابشمع جواء بکسر الحم . والباترات : 
السيوف القاطعة . 

(۲) الأشتر : من الیوان ما کان لونه أحر . وقوامه : یداه ورجلاه . وحجوله : من 
التحجيل وهو بياض فى قرام الفرس كلها آو بعضها . العطل : لیست بها حلية التحجيل فهو جل 
بثلاث فقط . 

( ؛ ) انتبذت : بعدت وتنحت ذاحية , وأعطافه : جمم عطف ( بكسر العين ) » وهو ال مانب » 
والطفل : له معان كثيرة منها احمرار الشفق عند الغروب يريد أن الحمرة قد انتشرت على جوانبه . 

١ (‏ ) نواظره : عيناه جمع ناظرة . والححافل : جمم جنعفلة وهی منالفرس وامار ونحوها 
بمثابة الشفة هن الإنسان : انحراف ويريد به انحراف العنق . 

(1) نجل : ذو جلبة وصوت مرةفع وهو خاص بالتطريب . 


۱۰۰ 


هر 


ع بالوحش صرعی فی مکامنها . فا بين له شدا فتد 


و 0۶ 


رو ۰ 50 .عه 


MDA aor 
ری انا من" کی فیفهمها تا از جر من بعدر یتر‎ 
بت ل ان اة د مه و‎ ٩ 
1 ا‎ Er گم و وي ا‎ o. 
ا 3 کا واعقد حبوتم  واستشرفت وه الالباب والمقل‎ 
5 2 جر ار ری و‎ 08 7 
رينت" حش فهو ها ويَنْتشِيط إذا هَلهَا بو الجر‎ 0 
أنضى به الْهَولَ مقداماً وَيَسْحَبى ماضیالغرار إذا مااشتفحل اومن“‎ 
© كك بالهام مت التاق ق ف عَجَلٍ وَقَتَ الضّراب ول یلق به ر‎ 
بظنون- أَحيّاءِ وقد وذ یلو‎ e تری الخال وف ۳ فتکتو‎ 
کا شف فى الك قائمة و بها لان‎ 


(۱) صرعی : ملقاة على الأرض ويريد هنا أنما مطمئنة فى مكامنها لا تخاف الأعداء . 
وتبین : مضارع بان ععی‌ظهر واتضح وقد استعمله الشاعر هنا معى تتبين وهو مضارع تبين الشىء : 
آی شهده واضحاً جلياً . وله : بمعنى منهء وشدا:عدوا . فتنخذل : حتی تنخذل وتهزم وتفر . يريد 
أن يقول : إن الوحوش الآمنة فى مكانها لا تلمح عدوه حى تفر , 

(۲) متثل : يطيع » ويرى الأشارة من وحى : يرى الإشارة اللفية أى يفهم بالإيحاء . 

(۳) العجلاء : يريد العجلى أى السريعة ولم ترد العجلاء فى فى معاجم المغة 0 : أى 
صاحب النظرة . بعطفيه : مجنبیه . فتحتبل للع احا بض ا 10 يك ا 
پلی علیه نظرة عاجلة سر يعة لا يكاد يرى وجهه لسرعته و إنما تقع نظ نظرته على جانى الفرس . 

(4) البوة : آن مجلس الانسان القرفصاء و جمم بین ظهره و رجلیه بمامة و ثوب أو يشد 
على رجلیه بیدیه . استشرفت : تطلعت» والقل: ج مقلة وهى حدقة العين . وحل عقد حبوته : 
كناية عن الاهنام . 

(0) بنت خس : أى حمس سنوات . يستشيط : حندم وخف ویتحرق شواً ال العدو . 
وهاها به : دعاه وزجره . 

(1) الغرار : حد الرمح والسيف . وماضى الغرار : السرف القاطع . واستفحل : اشت 
والوهل : الفزع . 

(۷) اطام : جمع هامة وهى الرأس . ولم يعلق به بلل : كناية عن سرعة قطعه . 

(۸) البیت کله کناية عن مضاء السیف وشدة سرعته ق الفتك . 

. مفو : میل‎ )٩( 


۱۱ 


ص 


تلا الماھ التی بق بہا تلا لک من شم اللاألاء بتر« 
ا O A‏ 


وصف ارب 


أعلنت روسيا فى سنة ١8007‏ الحرب على تركيا » وتبعتیا رومانیا نم الصرب واطبل الأسود» 
وبلغاريا » وقد أرسلت مصر جيشاً لمعاونة الحليفة المْنى فى هذه الحرب » وكان البارودى من قواد 
هذا امیش » ولکن اطرب انتبت جز مة ت رکیا » وعقد معاهدة و سان استیفانو » نی مارس ۱۸۷۸ 
و ده العاهدة ثالت رودانیا والصرب والبل الأسود استقلاها» ومنحت بلغاریا استقلدلا اداریا » 
وأخذت روسيا باطوم وأ زن رقارص . 

وقد وصف البارودى بعض المعارك التى خاضها فى تلك الحرب : ووصف ساحة القتال » وأهل 
البلاد الى وقعت فما المعارك وما يةوله فى وصف تلك اخرب من قصيدة طويلة : 

1 أراض يحان ميا القطا ال e‏ 

واصبتخت 5 رن 5 وتراهم 6 وهی" سوارح 

۶ E 2 

یله آقطار ایام 4 2 عدا سای ا تاوا فی ور رازح" 

و ا شين 1 ا ع ع( 

(صیح سا الاصدا+ و اد صتا الث 9 ۳۳ النها 
ی فى عسى الدجى a‏ کال حم لتورئح 


ےه 2 مه ی ور اك 3 ۱ 
ردت مور الام "جبالها ‏ ومَاجّت بيار اتل نره 


(۱) الثبل : ول الشرب . والاگلاء : اللمعان . 

(۲) یفل : یغ ويكسر . وقبضته : قدر ما تقبض علیه منه . وفلل : انثلام وتکسر : 

)۳( القطا : نوع من الام یضرب الثل مدایته . واطنان : جمع جان . وسوارح : جمع 
سارحة من سرحت الإبل رعت بنفسها » ويراد بالسوارج هنا السائرة المطلقة . 

(4) آأقطار : : جم قطر وهو الناسية. والديايم : جع د رمه وهی الرس التفر أو الصحراءالواسعة. 

یعدا : جری . وسليك : هو سليك بن سلكه لص فتاك عداء يضرب به المثل ق العدو . وجری شأواً : 

جرى شوطا وااشأو عق الأصل الغاية والأمد . وقضی : مات . وبانح : سقط إعياء . 

( ه) الأصداء : جمع الصدى : وهو طائر يصر بالليل » وهو أيضاً رجع الصوت نى الللاء . 
الغستى : ظلمة أول الیل . واافكالى : حم ثكل وهى المرأة الى فقدت ولدها . 

((۱) تردت : لبست الرداء . ا : حيوان برى يتخذ من جلده فراء نمينة وهو يشبه 
الفس ويكثر ببلاد الروس . البطائح : جمع بطيحة وهى مسيل الماء فيه دقاق الحصى . 


۱۰۲ 
اقا للكاسرات مقر وآغوارها الماسلات و سار 


رن ا 1 مر 
مالك ينتى الره فیها خلبله . ویندر سوم لام ی 1 


ا ۳ 
فلا جر إلا نمهریا وفاضب ولا أرض إلا رئ ۲ وساب © 


۰ 4 ےه 

ترانا کلاشد ترصن غار بطیر ہا فت دن الم لا 
9 2 ت ت بحبو 

مدافئتا نب اعدا ومشانا . قيام تلیها السَافتات القوارح"* 


3 


20 أ اذ 58 0 ۱ سا ان O.‏ 
ثلاثة اصنافر سین ساقة حټال لعدا ان‌صاح ده 


۳ ۳ 5 هم ور 3 
فلت ترَى إلا كما بواسلاً وجرد خو ض الوت ویوا ب 
4و3 € هه مس (Ms‏ 
غير على الأبطال ٠‏ والضبح بير و تأوی ال الادغال والیل جارنم 2 


کی صاحي لا رآیالرب آقبلت أب بتانها » ولیوم آغر" © 


ت 


(۱) الانجاد : جع نجد وهو ما ارتفع من الأرض . والکاسرات : الطیور تکسر أجنحتها 
أى تضمها للوقوع . والاغوار : حع غور » وهو المنخفض من الأرض . والعاسلات : الذثاب من 
عسل ااذئب اضطرب فق عدوه وهز رأسه . 

(۲) يندر : هنا ممی يسقط أو يبلك . سوم العلا : المراد به طلب الرفعة من سام البائع 
السلعة إذا عرضها للبيع وذكر نها » وسامها الشتری طلب بیمها . ینافح : یکافج . 

(۳) السمهری : الرمح الصلب . والقاضب : السيف القاطع . والشمری : الشجاع اجرب . 
والسایج : الفرس السریم العدو . : 

(64) نرصد : نرقب : وفتق ااصیح : انشقاق الفجر . ولامح : لامع . 

(ه) نصب اعدا : أمامهم . والعدا : اسم جمع لعدو . والصافنات : جم الصافن وهو من 
انمیل ما يقف على ثلاثة قوائم » وقد أقام الرابعة على طرف الحافر وهو من صفات الحودة فى 
الخيل . والقوارح : جمع قارح وهو من الیل ما بلغ الخامسة من العمر . 

. ساقة امیش : موخره . صیال : من صال على خصمه إذا سطا عليه و بطش به‎ )٩( 

(۷) الکاة : جع كى وهو انول والفارس ق كامل سلاحه . و بواسل . جمع غير قياسى 
لباسل وهو البطل الشجاع . والحرد : جمع أجرد وهو الفرس السباق وأصله قصير الشمر وهو من 
صفات ابحودة فى اليل . وضوابح : جمع ضابح » وضبح اميل صوت أنفاسها عند العدو . 

(8) الأدغال : جمع دغل ( بفتحتين ) وهو الشجر الكثير الملتف . وجانح : مقبل . 

)0( كالح : عبوس هائل . 


ول يك مبکاه لخوفر وإعا 
| 7 د 
فقال اند قبل الیل ولا تکن 

7 4 2 3 
ا رم د الأخار .> كأ جا 


سوه و 


ا رك يات 
وقد شات اجرب مزنه فسطل 
9 3 


ی 0 2 


فلارای الا آن کون بنجو 
0 ۶ سور 
إا هي خطة 
ق كه ما تر و لامر ناجم" 
۳ 6 ار عدید" ف عفر داره 
۳ ا هیر 

وک اریز با من اه 


: توم : ظن . والكريهة‎ )١( 
: (؟) اتعد : تأن ومیل : والصيال‎ 


۱۳ 
وم آن ی الکرتر طانم(٩‏ 
لسك حَر' با » كي للك ناص 
ل عاق 6 
لھا م سنل امن راش 
فانلت مقصود المکاقر واض 2 
يطول بها تخد وتشقی سای 0 
ولا کل مانختی من نلطب فاد (۳) 
وجوم ن اتفال کی ۹ 


و إن عار فى آرسانه و 


الحرب . وطائح : هالك . 
السطو والبطش . 


(۳) الماتق : ما بين التکب والعنق . وابلوزاء كوكب . والسرائح : جمع سريحة وهی 
القطعة من الثوب والراد قطم الدحان » والعی : أن دخان الحرب معقود فى الحو مرتفع » كأنما اوزاء 


قد حملت على عاتقها قطعاً منه . 
(4) الزنة : السحابة . 
أى شديد الانصباب . 


وااقسطل : الفیار ‏ 
ورشح الماء : خرج من مسام إناء أو غيره . يريد أن يقول : بأنه قد نشأ 


واستبل المطر ': اشتد انصبابه فالمار 


فى مماء ميدان الحرب من غبارها ما يشبه السحابة الى تصب إلموت والعناه . 


() التجرة : 
معروف مکانك ومنزلك 


)٩(‏ تم :از 


من الماد لعلو قدرك . 


ما ارتفع من الأرض » والمراد المكان البعيد عن الحطر . مقصود الكانة : 


(۷) فاجع : نافع ذو أثر ظاهر . واللطب : النازلة » وفادح : صعب وشاق . 


)۸( الرعديد : البان . 


. الام : الوت‎ )٩( 
. جمع رسن وهو الیل‎ 
الموت » وإن فر‎ 


وعقر داره : 
أو الفارس نى كامل عدته , والشایح : المقاتل . 
وعار الفرس يعير : ذهب كأنه منفلت ٠ن‏ صاحبه 

وجامح : : مستعص © ومعى البيت : 
من ای وا فرار الفرس الحموج . 


وسطها : والتف : الوت . والکی : الشجا 


. والأرسان : 
أن الإنسان يلاق حا ما قدر عليه من 


وصف جیش العدو 


مر بنا أن البارودى اشترك فى الحملة التى أرسلها مصر لساعدة ترکیا نق حربها مع روسيا 
سنة ١4107‏ » وکان من حظه آن نزل مقاطعة أکرانیا من روسیا فى « سرنسوف » على أحد روافد 


مر دنيبر. وقد اشترك مع الروس فق الحرب أهل 


رومائيا و بلغاريا والصرب والحبل الأسود . وهو 


هنا يصف هذه البلاد » ويصف رجال تلك | یوش الی مار بها فقال من قصيدة طويلة : 


۱ 





بلا بها ما بالجحم و 
مدت 0 ينبا 
إذا رطنوا ضا معت لصون 
قاح التوايى والوجوو كام 
سَواسية » ليسوا بشئل بيا 
لیم صو ل وجوهاً وإنما 
والمعى مأخوذ من قول طرفة بن العبد : 


لعمرك إن الموت ما أخطاً الفی 
والطول : الخبل : 


تكن الى لاير93 
ورَاحَمَها الثاتا » فعى 338 
هدیداً تاد الأردض” منه ميد 
تشن أبى هذا الأتلم جنوو» 
ترف آيالى 2 ۳ و6 
تا إلبهبا أغية ود 
لكالطول المرخى وثنياه باليد 


(۱) احم : النار الشديدة التأجج . وكل نار عظيمة فى حفرة . واللظى : النار أو لبها . 


(۲) حشود : جاعات . 


( ©) الرطانة : الكلام باللغةالأعجمية »و راطنه كلمه بها » والكلام الفصيح راطن بعضهم بعضاً . 
وهديداً : دوياً أو صراً غليظاً كهدير البعير . تميد : تعحرك . 
(4) النواصی : جع ناصية وهی قصاص الشعر حیث ینتبی منبته من مقدم الرأس » وآلراد 


هنا الحياة . 


لقبحهم ودمامهم . 


والأنام : الناس » وأبو الأنام : آدم عليه السلام . یقول : ام لیسوا من آبناء آدم 


(ه) سواسية : جمع سواء ( على غير قياس ) والمعى متساوون في القبح . يرمهم بالقيح » 


وبأنهم أخلاط من قبائل وأجناس شى . 
)١(‏ تناط : تعلق . يقول : 
علقت بها عيوتهم وخدودهم 3 


إن وجوههم لا تشبه وجوه الناس . وإنما هى صور غريبة 


0 


۱۰ 


و ا 2 ۱۶ 
ا وی کالمجُول و بعضهم من : القولٍ حين ی 


ا م 5 سه ا i‏ 
!دور یی لا اری بيهم فى رود میالع فك 


كآ أن من شيد غرية ولا آتا فهم ماأقت" منید 
e 5 ۳‏ ەر 5 2 1 عدج ع0 


فسن لى بايام مضت قبل هذه عصر ؟ وعیثی لو يدوم حميد 


وصف الرمين 


رأينا أن البارودی قد برع ق وصف الطبيعة مداظرها الختلفة » ولكنه لأول مرة فى تاريخ 
الشعر المصرى نجد شاعراً يف وقفة طويلة أمام اطرمين ويفرد لوصفهما قصيدة »> ولم يكن 
الشعراء قبله يهتمون بهما » و ما یذ کرونهما نی بيت أو شطر بيت على سبيل العظة . والآ ثار المصرية 
جزه منالطبيعة المصرية » ووصفها دليل الإعجاب والحب والوطنية . وقد مهد البارودى السبيل لشوق 
وضرب له مثلا . بل إن البارودى كات أقوى إحساساً بممصر وطبيعتها من كثير من الشعراء الذين أتوا 
بعده » والذين لا نکاد نعتر على بيت واحد فى شعرهم ينی“ عن حب لصر وآ ثارها وطبیعا . 


ی و بش وس و کی رل 
سل الجيزة الفيحاء عن هی مطر لك تذر ی‌غیب ما تکن‌تدری 
الدَهْر نها ومن کب آن مها مره 9 
أقاتاعلى رغم الخطوب تیدا ."یانما کت الب بات 


oF o‏ 2 ع ا ا 
فک وم فی اهر بات وأعصرٍ ات برها عة ال والفكرٍ 


)١(‏ مخورون : يصيحون وهو من خار الثور. یهجن : یقیح . ولن القول : فحوا 
ومعناه ویرید بلحن القول هنا اللغة العربية یقول : ان رطانهم تشبه خوار البقر » وان بعضمم 
محاول |جادة النطق بالعر بية : فیجعلها قبيحة معيبة تشوهها هجنة الأعاجم . 

( ۲ ) یرود : جیء ویذهب ویتردد . یمی آنه لیس فیهم من یستطیع ماو رته باالسان العف . 

(؟) حميد : محمود غير عذموم . 

( 4 ) الفيحاء : الواسعة . وهرما مصر : هما الأكبر وقد بئاه ( خوفو ) والثانى وقد بناه 
( خفرع ) وهما من ملوك الاسرة الرابعة ( من سنة ۲۹۰۰ - ال سنة ۲۷۵۰ 3 ع) . 

( ) صولة الدهر : استطالته وسطوته و بطشه . 

(۱) الطوب : نوازل الاهر . والبرية : الق ( بفتح الحاء) 


بتاءان رَد صل 


۱۰۹ 
ا لکا ده ۰ امل ۳۳9 و و( 
تلوح لاثار العقول علنهما أساطيرلا تنفك تل إلى الحشر 
رم ل > ك ا مب (Of‏ 
رمُوز لو استطلعت مَکنون سر ها بصرت جوع ID‏ 


ليف ۳ 3 1 a‏ ی 
فا تا تاه کان » أو هوكائ یدانسا عند التَأمّلِ والخبر 





ن ا« مرح بل  »‏ و كرف ا 
فان «هارئوت > انتکیعه ِ ۳ مقالید الْكَهانة والح 40 
٤‏ 2 مر 
کا نما تدان فاض در 
هس 6ه ١م‏ 


من اليل تروى غلة الارزض ذ ری 
وا « 26 » ف ز اشا أ بعل‌الگنن منهإلی‌الصدر © 
12 اسرق 9 وَامِقٍ کان له عوج إلى مطلع المَخْر”" 
صان فبا لاوم غَوامض تذل على 4 ان ا 


(۱) تلوح : تبدو وتظهر : ویرید بظهور آثار العقول على اطرمین ما یتجی للناظر الما 
من عبقرية الذين أشرفوا عليهما ورفعوا قواعدهما . والأساطير : مع أسطار ( بفتح فسکون) » 
والأسطار : جمع سطر ؤهو الصف من الكتابة . 

( ۲ ) يريد أنك لو فهمت هذه الإشارات والرموز واطلعت على سر العظمة الى تخفيها لرأيت 
بعين خيالك صور 3 الى نزلت بهذا الوادى من مصريين قدماء و رعاة وفرس دردم وعرب وترك 
وفرسيين وغيرهم 2 وأنهم قد زالوا » و بقیت هذه الاثار قرية شامحة تحدثنا بأخبارهم یما . 

(۲) السرح : القصر العظي المنفرد العالى . وبابل مدينة من أعظ مدن العالم القديم على 
الحانب الأيسر من الفرات ولا تزال بعض آ ثارها موجودة حتی الیوم بالقرب من الق وقد بناها 
و الکلدان » »> وصرحها الذى يشير إليه الشاعر كان لبختنصر » وکان یمد من عجائب الانیا . 
والایوان : يريد به إيوان كسرى أنوشر وان بالمدائن . ولیبر : مصدر بهره ی غلبه وفضله . 

)٤(‏ ھاروت : اسے ساحر أو ملك ( بفتح المي واللام ) كان یعلٍ الناس السحر وقد و رد 
ذ کره ی القرآن ( آية۲ ١ ٠‏ سورة البقرة ) . ومرصداها : قمتاها ( كأنهما يرصدان النجوم لارتفاعهما ) . 
والمقاليد : جمع مقلد أو مقلاد وهو المفتاح . 

( ه) غلة الأرض : شدة العطش وحرارته . 

(5) بلهيب : أبو اطول . 

(۷) وامق : حب . 

(۸) الصانع : الباف من القصور وا حصون ونحوها . ذو قدر : ذو منزلة عالية . 


ر سلا » واد فى الج فرعها 
م شرف ج E‏ 
7 علوم 1 تن کتاشا 
قت ها سَبزاً فأدرکت کل با 


0 7 
نوم و تغدر کل 0 لنجتی 
إا ماقا ۳ 2 ات 3 
فم تكن كالسّذر فى حر ح ركاتو 
شكر'6 عا أَهْدّت لها من" ما 


وما سای إا صلیم؛ اين 


۱۷ 


8 اصح وکا شما کین وا ين 


وى بایدی‌الجد ر 


د 0 
وم رمُوز وها عاض الس 


کا ت انر زا 
ا لاف مغ لمر 


متار یش )تززع ولاز © 


تریك مدب" لای ف جا a‏ ا 


فيلك م ن سک ريح 


لوا عِلَمًا بالياتر 0 6 


ا 


)١ (‏ السماكان : الأعزل والرامح وهما نجان نيران . والنسر : عل على كوكبين يقال لأحدها : 
النسر الطائر » والآخر النسر الواقع » وف التعبير بكلمة ( وكر ) مناسبة لطيفة للفظ « النسر » . 


(۲) الى : 


العقل » أو هو حع نهية ( بضم النون ) وهی العقل . والدنان : 


جع دن 


( بفتح الدال) وهو [ناء عغیم واسم الفم توضع فيه انلمر . 
i‏ ثم ( بثاء مفتوحة ریم مشددة) : هناك وهو للبعيد بمنزلة هنا للقريب : تفتق : تشق . 


دهع کر« بكسر الكاف » وهو قى الأصل وعاء الطلع وغطاء الزهر . وحها 


: الكتابة ٠‏ يشير 


1 آ ثار الأقدميين لم تدرس بعد الدراسة الكافية » وأننا لم نصل إلى كل علوم الأقدمين . 
(4) با : آی بهده الصانع وبين هذه الآثار . 


(ه) العاریض : 


والخير : العلم الریاضی العروف . 


جع معراض وهو الستر والراد بالماریض هنا : خفایا التاريح ودقائق 
العلوم والفنون . والزیج ( بکسر الزای ) : جدول يستدل به على حركة النجوم 


لمعرفة مواقعها . 


(۰) اللکت: مم نکتة وهی الاثر القايل يشبه النقطة والمراد هنا النقش الدقيق الحكم . 


حرکاته : 


الضمیر یمود على السحر والراد آعاجیبه » ودب الروح . 


دبيها وحركها . 


المهجة: الدم أو دم القلب خاصة » والراد بها هنا ابلسم . والذر : صفار الفل الواحدة ذرة » وهو 
يشير بهذا إلى صغر النقوش و إحكامها وشدة تأثيرها فى النفوس . 


(7) لباب الثىء : 
أحوال أهلها . 


خالصه » والراد بلباب المصائع والآثار : أسرار 


صننها ودلالها عل 


(8) يشير إلى لصوص المقابر الذين سعلوا عليها ى مختلف الأزمان وسلبوا تحفها وذخاثرها 
وضيعوا حمالها » كا يشير إلى الذين شوهوا هذه الآثار حسداً على من خلفوها . 


۱۸ 
2۶و رب ۶ 
ایادوا مها شمل اللوم وشوهوا 
ت هن ر و ا 
فكم سملوا عَيناً بها تبصن العلا 
ت_ را ام شا بے ت 
منوا قاط ادن جها وما دروا 


مُه 5 55 بر ۸ 
وقلوا جنع ال ص صخورها 


وکا سار کر يلوا إلى 


- 5 
و وه 


9۹ 48 1 ا o‏ 
م RA‏ 0 امه 
د ون مس ار FC‏ 


(۱) سل عينه : فقأها بحديدة اة أو بغيرها . 


حاسن كانت* 2 ينة الم والْبَحرٍ 


شلا بدا كانت بها راي النَطْر 6 
اھا و ا 0 


وا و أَغْل من 3 0 
ا اختر ٩‏ 


ال ای أخلاق" تبتن َا © 


عدو مامادته غیت بد يد الفكر 
۰۶ 0 


ا نح ڙن على وب الدهر 


إلى ذلك البرج المطل مل ا 9 


وشلت اليد ( من باب تعب ) إذا فسدت 


عروقها وبطات حرکنا . والعروف ف المعاجم أن هذا الفعل لازم ويتعدى باهمزة فیقال : أشل 
لل يد فلان » والشاعر هنا استعمله متعدياً بنفسه ولعله ضمنه معنى قطع و بر وهو المعى المراد هنا . 


(۲) لقاط : 
والدر : ما اعتاد القدای دفنه مع جشث 


( بكسر اللام أخذ الثىء من الأرض ) وبضم لام : 
عظائهم من التحف والتفائس . 


الال اللتقط ء 


() فلوا : كسروا . والتبر : الذهب قبل أن:يصاغ » والمراد هنا الذهب مطلقاً . وصم 


حع أصم وصیاء وهو الحجر الصلب . 
(4) التر : الغدر وانليانة , 


(ه ) تباً : خساراً وهلاکا . نزعت : مالت وذهبت . والمر : 
(1) هرمس : فما يزعم ع ل 
ونظر ف الطب والحكة . وأعول : بى 0 


62 البرج : الحصن ويريد بالبرج ۱ 


۹ 


وصف مجلس أنس 


كان البارودى ف مبدأ حياته ممن يؤثْرون الحد وارتكاب الصعاب فى سبيل المحد » ولكنه حين 
اجتمع لديه الشباب والخاه والمال لم يحد بأساً نى أن يغشى أماكن اللذات ومجالس الأنس والطرب 
شأن أبناء الطبقة الغنية فى عهده » وقد أكثر فى شعره من وصف هذه المجالس وتأثير الحمر فى نفسه 
ونفس الندماء » بيد أنه ما لبث أن أقلع عن كل ذلك حين أدرك آن هذه الذات مخلقة الشباب > 
ميتة الحيوية وأنها تورث الأسقام والعلل »كا وضحنا ذلك ف الكلام عن أخلاقه . ومن أوصافه لنجالس 
الأنس قرله : 
۳ م را ره یر 
وود شافی والصببح فى خدر امو حنين 2 

بو و موی ع 
عفن فا بن القلوب" » کانما . ملم نآلحان الصیابمن‌شنری 
رام علی الحدران أَغْرف 1 برل بد أخلام النیامم a‏ 
یل فى مَوشية عبرب د لد انر سابفتر الازر 
۶ الي 2 و 200 ا o‏ 
له حررة تبدو علیو كانه ليك ليه اتاج غار عن شزر 
۲ ۰ و OM e‏ 

فسار 2 ا اعى كت التّدی جی بایدیالهو با 5 لش 


(۱) شاقی : هاج شوق . 3 ر : الستر . وق زان يريد أنه فى أول ظهوره عل 
التشبیه بالطفل 7 

(۲) الصبابة : الشوق » أورقته وحرارته » أورقة الطوى . 

(۳) آعرف : له عرف ( بضم فسکون ) ویرید بالاعرف الديك . 

( 4 ) تخايل : مثى فى عجب وكبر . موشية : منقوشة (یرید ريشه النقوش ) » عبقرية 
تامة الحسن نسبة إلى عبقر - وهو فيا تزعم العرب - موضع كثير الحن ينسبون إليه کل شىء 
تعجبوا من حسنه وكاله . مهدلة : مستر سلة مرخاة طويلة . الأردان : جمع ردن ( بضم فسکون) 
وهو آصا ل الک والراد هنا اج وسابغة واسعة طويلة تامة . والأزر : جمع إنار وهو الثوب والملحفة 
وكل ما ستر اشم . 

( ه) الكبرة : الكبر والتأنيث فيها للمبالغة . وشزر : يقال نظر إليه شزرا إذا كان مؤخر 
عينه وهو نظر فيه إعراض وتكبر كنظر الغضبان . 

(۰) السبوح : شراب الصبح . وبا کورة الفا کهة : أول ما يدرك منها وينضج . 


11۰ 


فف ۳ ع الال فت 
دی المنادی اصلاق سخرق 


ت 


فبادر لیقات الصّلاق ول ۳ 


av 


إذا ما قضيناً اجب الدّين حقه 
آلا رب يوم کان تاریخ صوق 
عَصَيِت” به سلطآن حلي وقادنی 
اد رو رنه شون برع 
تدور لین بالمدامة ينها 
تري کل میلاه انار من الما 


ځیون الماری وی ف‌سنة جر © 
ای ورین بد ی ال تشر © 
ای افص ما بين الجر رةو 60 
فلیس علینا ی اطلاعة من وزر 0 
مر فى ای و د 
إلى اللو معان الللاعة والشک © 
محاطفها رقصاً عل نقة ای 60 
یل ا ایا تنا وی 


هضيمَة ری البند ناهدة الكّدر 5 


» القارى بتشديد الياء : جمع قمرية : نوع من المام وخففت الياء هنا للضر ورة الشعرية‎ )١( 
. والقمرة فى الأصل البياض أو بياض به كدرة . والسنة : النعاس أو أول النوم‎ 


220 السحرة : 
اليقظة . 

(*) القصف : اللهو واللعب . 
الحيزة » وغرب مصر القديمة . 

(4؛) الخلاعة : 

(ه) الصبوة : 
والراد ااصورة . واحيلة : 


الرقت قبیل الفجر . الوری : 
ویرید بالحزيرة : 


ا محون وعدم المبالاة . والوزر : 
الميل إلى الجهل والفتوة . والإثر ( بكسر الطمزة) 


الوم والخيال . والذكر : التذكر أو ما يردده اللسان . يقول : 


الحلق والناس . والمراد بالطى النوم . و بالنشر 
روضة المقياس ی مر النیل شرق 
اخ وب 


: الأثر ( بفتحتين) 
إنه يحن 


إلى تلك الأيام التى كان فيها لاهياً ناعماً مرحاً يستمتع كما يستمتع الفتيان » ولكن تلك الأيام قد 
ذهبت ول يبق مها إلا صورة فى الخيلة » آو ما آردده بلساف . 


(۱) ال : الآناة والعقل . 
(7) ريا الغصون : 
والقمرى : نوع من الام . 
(۸) الدامة : اسر . وبیها : 
آراد مها الفتیات اسان اللای یستیهم . 
)٩((‏ میلاء : مائلة . واار : 
النطاق . وجری البند : احاصرة والوسط . 


خضرة من الری ( بکسر 


الراء) وهو ضد العطش . معاطفها : جوانها . 


أى بين الغصون أو بين نواحى هذه الروضة . المّائيل : 


ثوب تغطى به المرأة رأسها . هضيمة : ضامرة . والبند : 


إذاا فلتت فى حَاجة 
وى ها كر الخلاعة وت 
وا وی اللال ڪهاة 
عا فى شا م 

وحم وجّدی بهاء تک 
فا ول" سح فى ظا 


َة خلت جُؤذراً 


ره 


دست 


ن ملاع 


3 ۳ 


ذا تظرت أو أكينت أو نورد 
في زلن یثر مرن الا سوت 
فمن ' وَاة 0 3 وا داور 


ك1 3 


2 


ا 


۱۱ 


0 e 
3 اح سید فاتم. من ذغر‎ 


ات بش قاتا 586 


4 5 
فان نطقت اء ت بشیء من تال © 


امه 52 ۰ واللاعة ر 55 ی 
کل دلالا» وهی تسد رین آمری() 
جال التبا فى الميندة البتر < 
فریل تنل وان ید6 


و رم و 


إلى أن سبط يدن ولل © 
له سا جمد ما فيه روح" سوى الْدَه ٩‏ 


نو یکیو پل ملم ال © 


ولد البقرة الوحشية تشبه به المرأة الحسناء فى الرشاقة 


: انفلتت : انصرفت . والحؤؤر‎ )١( 
. و جمال العيون وسعتها . وأتلع الظظى ونحوه : ٠د عنقه وارتفع به‎ 
: القد : القوام . وشطر کل شی»‎ )۲( 


(؟) الوحى : الإشارة والإلهام . كهانة 


۳ 


+ الراد هنا السحر آو عذوبة القول ولعات الحديث 


لان الكاه. ن يستميل من يكهن له بكلام ساحر شديد التأثير 5 
)٤(‏ وجدی ہا : محبى طا . تصدر عن أمرى : تطيعه ولا تخالفه . 


( ه ) يحول : يطوف ويتردد . والمهندة 
والبتر : حع آبتر آی نافذ قاطع . 
(1) تمللت : تلألاً وجهها وأشرق 
(۷) آغراه بالشیء : 
والنحر : موضع القلادة من الصدر . 
(۸) هذى : يتكل بغير المعقول . 


(۹) صريع : مطروح على الأرض . والشهب 
والنسر : کوکب معروف وها اثنان يقال لأحدها النسر 


بكفيه ۳ عدها من سدا يسدو . 
الطائر والآخر النسر الواقع . 


. والمهاة : البقرة الى 
أولمه به وحفزه إليه 


. السيوف المطبوعة من حديد اذند ومی آجود السیوف 


بحشية تشبه بها الحسناء ی حال عیونها 
. والطلاء : انلمر وقصرت هنا للضرورة . 


: النجوم السبعة المعروفة بالدرارى . يسدو 


11۲ 
إذا مادعوئت الْمَرء دار باخظه 
يل ن ن الداعی 


ا 
فيا سامح اف E A‏ 


ر الصمباه م ف 


ألا ليت اتيك اللبال وقد مت 
ابا دم أطيبة ل 


تا الشاعر الاجهاعی 


وان كان" حاضراً 


إليك وغشاه الذهول ن اهر E‏ 
کار به بر علض نات تلد M‏ 


تنل مایأنی بو اد باهذ" 


+ يد برا سب 


و ل القطر 0 
تمود » وذَاك ال 5 
من لو فی ظل" الشبيبة اسر 


ها 


!مجاء الشخصی قلیل ی شعر البارودی » وقد قال فیه مقطوعات قصيرة » ون 1 یفصح 
عن اسم الهجو . آما هجاژه الاجاعی فکثیر ومن هجائه الشخصی قوله : 


ر ۳ 
وصالك لى هجر وهر ك لى وصْل 
a 9 2‏ 
إذ اکان قرٴ یی منك بعداً عن الى 


(۱) غشاه : غطاه وغلبه . 

(۲) انات : حع هنه وهی الشیء الیسیر » والوقر : 
شيئاً من الصم . 

(*) الصهراء :الامر أو المعصورة من عنب آبیض 
القلط فى الكلام . 

( 4 ) السبل 
۱ (ه) القدر : النی والیسار والقوة أو القدر : 
وأحب . 


(1) لا تألو : لا تقصر 
(۷) يقال حم القضاء 


: إذا نزك وجعل اللقيا كالمصيبة.والموت . 


۳ 8 ی صدو دآمااستطعت وا لا ألو 9 


فلا حت اليا ولا اجتمع ار 7 


ثقل فى الأذن . والمعنى كأن به 


. ولثمائل : انملق واطبع . واظذر 


: المطر ال 0 ستراً أى أرسله وأرخاه . والقطر : المطر . 


التقدير » أى يأق على ما أقدر وأدبر 


ويريد باللقيا اللقاء . 


ال الب گه مس وس ی 
وف اود القترب من متلونر 
یات فلو طبرت بالماء لا کسی 
فوجهاك متخوس” رات ما 
بك اسودت الأتَام بد ضيانها 

فو 1 تکنفی اهر هاش ماوت 
فا نی لا وأنت رسوا 


4 وه مر 2 رز 22 
ادم زمانا سس وله 


E 
انت ف‎ 


و 


ذمامك و وغهد را 0 


اک که 
قير غ مأسُوف عليك فإيها 


خاز لو ان" الم 


۱۱۳ 
گ رخا ااصدر شیمه الت 
بك الاء با لاي به الئل 


Ms 


گر وم 


لك 00 ولك مخت 
وأَصْبَمَ تادی ال لیس به له 
وم ولا رل بى امل كل 
وَل د حَيبة إلا وان لها اضر 
طلست إت من و ون ۶© 
ورايك مود وعتلك مت ۹0 
اجه من" دون اشراقه أفل 
قاری دمم ان یشم سل 


حارة صاخبة 


ومن الطجاء الاجماعى وهو ذم عيب من العيوب المنتشرة ف امجتمع قول البارودى يذم جارة كثيرة 


الصخب والحلبة : 
و ۰ 7 3 كرو را 
إلى الله أشكو طول یی وَجارة 


(1) كثير خبايا الصدر 
والداهنه . 
220 وكميك سافل : 





أصل الكعب : 


: أى كثير الأحقاد والمصمرات من الشر 


الشرف واحد . 
بالشرف مأخوذ من کمب الرمح . وقلبه البارودی هنا كناية عن الفسو 


تبیت * إلى وقت الصا او ال 
. والتل : الداع 


ويقال : أعلى الله كعبه دعاء له 
لة وضعف اطمة . وقلبك مدغول : 


فيه دغل وفساد ممتلىء بالأحقاد » ول يرد فى المعاجم مدغول على ما أعرف . 


(۳) وغل : نذل دففء والجمع أوغال . 


( ؛ ) الذمام : الحق والحرمة . وخفور : منتبك والمأفون : الضعيف الساقط . 
( ه) القصارى : اللمهد والغاية وآخر الأمر . 
)١(‏ الإعوال : ارتفاع الصوت بالبكاء . 


115 


و 
اش 5 


فهم 


6 1 
لا م‌دان الا مع الضحى 


4ص 9 له 
ما رو 
صوارخ 
ی مس يا فرق الله ی 

۱ هر کہ 
۳ ما اکب 


فیح جیا هيحة - * طا 
1 مب کا مور و 
2 0 أنها 
فمن ایل رما من" ابض عم 


ومن" صديّز ربعت" لذاكك وسو 


فعامت" رحال" الحى 


فبارب هب لى من دنك ترا 


2 


قبام التواصى لا تن ل عال ۳ 

ار یت رمن‌انلیر نال © 
هنن میا یلیم صد الفلك الل“ 
طرقن على چین اه ببال ۹٩‏ 
كلاب القرى ما مين سبل وأجتال 
من الى الا جاء العم والمال 
جاو ب بسا في راء وتصهال 5 
میت بش فی شور بل 
ومن فزع يتا الكتاب هلال ٩‏ 
قوم دون الباب 0 بالوالل 


على ما أقاسيه وخذم بر لز الر 


)١(‏ والنواصى : جمع ناصية» وهىقصاص الشعر أى حيث تنتبى نبتته من مقدمة الرأس و يريد 


پالتاصية هنا الوجه کا ی قوله تمال : 
فى مقدم الوجه . 


« لنسفعاً بالناصية » أى لنسودن وجهه فكفت الناصية لأنها 
يعلى حال : على أى حال كانت . 


(؟) صوارخ : جم صارخ وصارخة . من الشر : من أجل الشر ويريد به الشجار والاشتباك 


ق بیت : متعلق بصوارخ , 


. وفحال : شدید الدب » عار 


من اخيرات . 


(۳) طیب صیاح : ی صیاح عال مشتعل کالهیب . 
)٤(‏ تنازعن : اختلفن وتشاجرن » وأكلب ؛ جمع كلب . والرثبال : الأسد 


(ه) تجاوب بعضاً 


ا . اصحیح تجاوب بعضبا بضاً . وتصبال : مصدر من صیل الفرس 


( کضرب ومنع ) . والرغاء : صوت ذوات اف کالایل ونحوها . 
( ۰) ذی غوارب : الفارب فى الأصل الكاهل أو ما بين السنام والعنق » ویرید بذی غوارب 


أنه مرتفع عظم . وذیال : طویل الذیل . 
(۷) الإهلال : رفع السوت . 


إلياس الأيونى 
ابن ایاس ابلرکسی 
أحمد تيمور 
توفیق الیکری 
جاك تاجر 
حسين المرصى 
رشيد رضا 

» » 
رفاعة الطهطاوى 
عبد الرجمن الرافعى 
عبد الله ندم 

» » 
على مبارك 
عمر الدسوق 
عبر طوسون 


محمد رفعت 
مد عبده 
» » 
» » 


١‏ - الراجع المربية 


: تاريخ مصر فى عهد إسماعيل 

: بدائع الزهور ف وقائع الدهور 

: أعيان القرن الثالث عقر 

: صهاریج الولژ 

: حركة الترجمة ف مصر 

: الوسيلة الآدبية 

: مجلة النار امجلد ۸ 

: تاريخ الشيخ محمد عبده ج ١‏ ۲ 
: المرشد الأمين لابنات والبنين 

: عصر إسماعيل ج ١‏ ؟ 

: سلافة النديم 

: التنكيت والتبكيت العدد الأول 

: الخطط التوفيقية ج ١7‏ »© ۱۳ 

: فى الأدب الحديث + ١‏ » ۲ 

: البعثات العلمية فى عهد محمد على ثم فى عهد عباس 


الأول وسعيك 


5 تاريخ مصر السیاسی 

: الوقائع الصرية ۱۸۸۱-۱۸۸۰ 
: ترحة السید خال الدین الأفغانی 
1 العروة ای 

محمود سای البارودی : 


الديوان ج ۱ ۰ ۲ طبعة دار الکتب الصرية » وطبعة 
الحريدة 


۲ - الراجم الأجنبية 


Brawne : The Persian Revolution. 

P.G. Elgood : The Transit of Egypt, 
Journal Asiatique. Aug. 1828 

Earl Cromer : Modern Egypt 

Gibb. : Modern Trends in Islam 


الفصل الأول 


عصر البارودی 


١‏ الحياة السياسية 
۲ - الحياة العقلية 
م الحياة الاجماعية 
الفصل الثانى 


دی ون 
۱ - حیاته 
۲- صورته امسيانية والتفسية 
© ثقافته 
٤‏ - علاقة البارودی بعصره 
الفصل الثالث 


جوانب البارودی 
س ۲ ثاره 
۲ - مذهبه الشعری 
۳ - الشاعر القلد : 
| - الوقوف على الأطلال . 
دا الكو ۲ 
بو - شمر الصتمة . 
د - المعانى والأغراض 
ه - الرثاء . 
و - الماح . 
ز - الفخضر 
الحكة. 


- الزهد 


0 
f 


۳۲ 
۳۹ 
۳۰ 


۳۱ 


۳۳ 
۳ 
۳۸ 


۳۸ 
۳۹ 
۳۹ 


¥ 
é۳ 
۳ 
45 
4 


6 - الشاعر امجدد : 


| - 
ناك 
=> = 


د - 


الیست 2 
الشعر السياسى 
الغزل . 
الباء 


هو منزلته 


الفصل الرابع 
منتحات من آثار البارودى 


۱- البارودی الناثر : 


فى الطریق ال النی ‏ . 


۲ - البارودی الشاعر القلد : 


| - 
ناك 
>= 


د = 


التشیت.. 2 
الفخضر 
الحكة. 
وصايا 


: البارودى الشاعر المجدد‎  *” 


اا - 


الشاعر العاطى : 
لاء 

حرقة ا هجر . 
شوق وحنین ‏ . 
عتساب 
طيف خيرة . 
حزن ولوعة . 
محنة واغتراب . 
شکوی وفخر . 


۱۱۷ 


or 


o0 
لاه‎ 
9۹٩ 
9۹ 


5١ 
۳ 
1٤ 
10 
1۸ 
55 
۷1 
3734 
Vo 
۷۸ 


۱۸ 


ب - الشاعر السیامی  :‏ . 


> 


محترفى السياسة 

تحر يض على الثورة . 
أسباب الثورة. 

بعد الثورة 

ذکریات الثورة 
الشاعر الوصاف : 
وصف الریف ق الربیم 
ليلة مطرة 

ا 
الحصان والسيف 

ال حرب 

جيش العدو . 
وصف اطرمين. 

مجلس أنس 

الشاعر الاجماعی : ت 
هجاء 

جارة صاخبة . 


المراجع 


صؤوحة 


۷۹ 
AY 
AY 
۸ 
AV 


11۲۳ 
11۳ 
110 
11١ 


تم طبع هذا الكتاب على مطابع دارالمعارف 


فى شهر يوقيو ( حزيران ) سنة ۱۹۵۳ 


جموعة جديدة جامعة نقدم نوابغ الفکر العرف ق یم العصور » كما 
يصورهم ويارجمهم توابغ الفكر العربى فى العصر الحاضر من کل قطر وبلا 
فهى تعى بالشعراء والكتاب كا تعنى بالفلاسفة والحكاء » وتتناول أعلام اللغة 
كا تتناول أعلام التاريخ . وقد رأت دار لعارف آن تعهد ى كل بحث من هذه 
البحوث إلى المختصين به وذوى الخبرة والدراية فيه فیجولرا فیه و یتبعوه بباب واف 
المختار من روائع المأرجم له مفسر المعاى مبين الأغراض .متكا ف اقتبایبه 
أن يعزز الثرحمة والنقد بالشواهد والأمثال . 

فامجحموعة بهذه المثابة دائرة معارف كاملة تنقل الادب ای کا آوحت به 
قرائح الأدباء . وإنما لذخيرة حديثة تضاف إلى ذخائر الأقدمين » وليس 
قصاراها آنا تعريف بها وحكاية عنبا » فهی تحية العصر الاضر المصور 
الماضية » وهديتة إلى العصور المقبلة » برجی آن ممدها له عشاق الضاد » 
كلا جرى بها قلم أو هتف بها لسان . 


۾ ظھر مہا 
11 ند بقلم عباس محمود العقاد 
۳ اظ بقلم حنا الفاخورى 
۳ - الشيخ نجيب الخداد بقلم عادل الفضبان 
4 - محمود سای البارودی بقلم عمر الاسوقی 


م يظهر قريباً 
ه-ابن زيدون بقلم شوق ضيف 


٦‏ الشیخ ناصیف الیازجی ‏ بقلم عیسی ميخائيل سابا 


© تحت الطبع 
عدد وافر من كتب هذه امجموعة شمهرة من نوی الفکر القدای وانحدئین 
من النسخة ۱۲۵ ملیماً 





